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 شكر 
 "قال الله تعالى     "وإن شكرتم لأزيدنكم                   

أتقدّم بخالص الشكر و التقدير لوالدي و والدتي حفظهما الله و جعلهما تاجاً فوق 

 رأسي.

من تعب لأجل تعليمي ) أساتذتي الكرام (   بخالص تعابير الشكر والامتنان  إلى كلّ و 

 . حتّى وصلت لهذه المرحلة 

 خاصة مُشرفتي جزاها الله كلّ خير "  الدكتورة خيرة غريبي "

 .بسيطة و من قدم لنا المساعدة مهما كانت 
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 إلى كلّ من جاهد و سهر ليالي لأجل طلب العلم 
 

 
 

 

 

  

 

  اهداء 
 

 
 ا.الكريمين حفظهما الله و رعاهمالوالدين  إلى  
 معلماتي و أساتذتي بكل الأطوار.إلى  

لغتي : "  إلى مُعلّمتي في الابتدائي  التي زادت من حبّي ل
 حورية حبيش".

رادي  في صغري  جزاهم الله كلّ خير: " مّحمّ ق  إلى محفظاي
 و اسماعيل عيداوي " .
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 مقدمة

 الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.بسم الله الرحمن 

ا تختص بدراسة استعمال اللغة في سيالدراسات اللسانية ،  إذ إجديدا  في حقل  عدُّ التداولية درسا  ت  اق نّه
اولة ، و ببعض الأشكال اللسانية التي لا يتحدد معناها إلاه من خلال استعمالها ، و تعُتبر التداولية مح مُعينه 

 : تيةللإجابة عن الأسئلة الآ

 _ من يتكلهم و إلى من  يتكلهم ؟

 _ ماذا نقول بالضبط حين نتكلهم ؟

 لإيضاح ؟اهو مصدر التشويش و  _ ما

 .و نرُيد أشياء أخرى ؟ بشيء_ كيف نتكلهم 

هو  من نن الرسسهل ذ  مياات خاةة و التداولية في نوع أدبي القيم إبراز بعض نودُّ من خلال هذا البحثو 
 .ضي الله عنه بن الخطاب ر عمر  رسائل وبالتحديد . " الرسائل الديوانية " أو " الرسائل الملكية "

لى مباحث بين تحليل الخطاب و التداولية و التعرهف ع و تكمن أهمية هذا البحث في التعرهف على العلاقة
بن ا عمررسائل  " المدونة  ةومدى استجاب البارزين في هذا المجال ،العلماء  بعضالتحليل التداولي عند 

   .الديوانية للتحليل التداوليرضي الله عنه "  الخطاب

 سباب عديدة نذكر منها:أوكان اختيار هذا الموضوع من بين المواضيع التي اقرسحتها المشرنة ،له        

التعلهق بالموروث الذ  تركه الصحابة رضوان ة ، و خاةة اللسانيات التداولية ،و الميل إلى الدراسات اللساني  
 الله عليهم .

 :الآتية ثننا يطرح الإشكاليةو من خلال ما سبق نإن بح
  رضي الله عنه .بن الخطاب عمر ل سائل الديوانية في الره   ماهي القيم التداولية 
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 أسئلة أهمها: و تتفرع عنها
  ؟ هي الأدوات الإجرائية للتحليل التداولي  ما 
 هل هناك علاقة بين التداولية وتحليل الخطاب؟ 
 و ما هي خصائص الرسائل الديوانية ؟ 
  الديوانية التحليل التداولي؟هل تقبل الرسائل 

 وانتهجنا  وانيتين لعمر رضي الله عنه مدوهنة للتطبيق .يوللإجابة على الإشكاليات السابقة اتخذنا رسالتين د
نين أحيانا بالأسلوب يمستع ،  تداوليا  هماو تحليلسالتين الره وةف ب نهج الوةفي التحليلي  نقمناالم

 .الإحصائي

 :مراجع كثنيرة نذكر منها و و استعنا  بمصادر

 بعض المصادر القديمة كالمعاجم لشرح المفاهيم والمصطلحات مثنل:معجم لسان العرب، ومعجم مقاييس_
 و بعض المراجع المعاةرة التي وظفناها في شرح التداولية وقضاياها وعلاقتها بتحليل الخطاب مثنل: اللغة،

ية في الرساث اللساني العربي ، للدكتور اهرة الأنعال الكلامالتداولية عند العلماء العرب ، دراسة تداولية لظ
 عبد الهاد  بن ظانر الشهر  .الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية لاسرساتجيات  مسعود ةحراو  و

 ...و غيرها .الذ  وجدنا نيه نصوص الرسائل الديوانيةمحمد رضا  الفاروق عمر بن الخطاب لـوكتاب 

لي للرسائل : تحليل تداو ب عمر رضي الله عنه تم عنونة البحثالقيم التداولية في رسائل  و للكشف عن أهم
 .إلى نصلين نظر  و تطبيقي أنموذجا " ، و قد قسهمناه بن الخطاب  عمر الديوانية رسائل 

والخطاب ثم " مباحث التحليل التداولي " و تطرهقنا نيه إلى تعريف التداولية ب وعنونهاه:  _ الفصل النظري
المدونة ،وفي الأخير بيـهنها العلاقة بين  ليل التداولي التي سيتم الاستعانة بها في تحليلمباحث التح نصهلنا

 التداولية وتحليل الخطاب.
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:"تحليل تداولي للرسائل الديوانية لعمر رضي الله عنه"  معتمدين : عنوناه ب  _ الفصل التطبيقي
المقصدية ، الحجاج " السياق، الأنعال الكلامية ، الملفوظية ، الإشاريات ،  " الإجراءات التداولية الآتية:

وبدأناه بتمهيد تناولنا نيه بيان مفهوم نن الرسسل وأنواع الرسائل،ثم حللنا رسالتين ديوانيتين من عمر رضي 
 الكند  . ابن الحارث لى أبي موسى الأشعر  و  شُريحإالله عنه 

 مجموعة من النتائج تم إدراجها في خاتمة البحث .وفي النهاية توةلنا إلى 

     تقديمه و إخراجه في ةورة مرضية و قد أخذ هذا البحث الكثنير من جهدنا ، نقد حاولنا قدر المستطاع
رضي الله عنه و في  بن الخطاب عمرل نتكمن  في جمع الرهسائل الديوانية  أمّا عن الصعوبات التي واجهتنا

 كورونا .انتشار نيروس   في زمن  ه تم برمجته طبع و تعديل ، بما أنه  منإخراج البحث  زمن

_ و على حسب ما  في هذا المجال " تحليل الرسائل العُمرية "أمّا الدراسات السابقة التي سبقتنا   _
 :الرهسائل من الجانب الديني الإسلامي نذكر منها  تحليل هذه  نقد تناولت اطهلعنا عليه _ 

الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تطوير النظم الإسلامية و أثرها في إسهامات _ 
الحضارة الإنسانية ،  إشراف د محمهد عبهاس، مذكرة لنيل شهادة الماسرس ، تخصص حضارة 

 م 3102إسلامية ، قسم اللغة و الأدب العربي،جامعة تلمسان ، 
إلى أبي موسى الأشعر  ، أ / د إياد مقال بعنوان " إثبات ةحة رسالة عمر بن الخطاب _ 

 . نوز  تونيق حمدان
 أو الجانب القانوني و التي نذكر منها : 

مات العدل في رسالة عمر بن الخطاب إلي أبي موسي الأشعر  وأثرها في القضاء في قوه الم_ 
      سعود ةالح محمد. ; أحمد، نؤاد عبد المنعم مشرف. الطريفي  ،  محاكم المملكة العربية السعودية

 العدالة قسم العليا، الدراسات كلية الأمنية، للعلوم العربية نايف جامعة--(ماجستير) أطروحة
 الجنائية.
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في الجانب اللغو  و الدراسات اللسانية _ لاسيما _ اللسانيات التداولية منها لم نُصادف أ  و      
 لهذه الرهسائل من هذا الجانب.عمل أو تحليل 

 

و في الأخير أقدم جايل الشكر إلى المشرنة أستاذتي و قدوتي الدكتورة خيرة غريبي التي رانقتني أختا خلال _ 
 مسيرتي الجامعية و مشرنة معينة أثناء البحث.

المرجو منه ، و سائلين الله عاه وجل أن يكون عملنا خالصا  لوجهه الكريم ، و أن نكون قد حققنا الهدف 
نن أدبي لاسيما نن  أ ه  وإجراءاتها في لتداولية و تبسيط توظيف مبادئهاهو وضع بصمة في اللسانيات ا

 الرسسهل.

 

 _ نإن أةبنا نمن الله و إن أخطأنا نمن أنفسنا _

        

 والله ولي التونيق      

 

 



 
 

 

 

مباحث التحليل التداولي :   الفصل الأوّل

 .وعلاقتها بتحليل الخطاب

تمهيد_   

مفاهيم حول التداولية و تحليل الخطاب_    

.مباحث التحليل التداولي_    

النص و السياق_   

الأفعال الكلامية_   

الملفوظية_   

الإشاريات_   

المقصدية_   

الحجاج_   

علاقة التداولية بتحليل الخطاب_   



 مباحث  التداولية وعلاقتها بتحليل الخطاب                                                         الفصل الأول: 

 

6 
 

 تمهيد:

يستند تحليل الخطاب على أدوات تداولية، وقبل معرفة العلاقة بينهما لابد من تعريف كل من التداولية   
 . ابعلاقتها بتحليل الخطثم استنتاج لتداولية او الإجراءات أهم المفاهيم  والخطاب وعرض

 :((Pragmatiqueالتداولية: _مفهوم 1

حي تعنى التداولية بدراسة اللغة
ُ
طة بها من مكان و زمان التخاطب. و منه في السياق من خلال الظروف الم

 فقد تعددت التعريفات اللغوية و الاصطلاحية لها.

 لغة: _أ

في معجم مقاييس اللغة الجذر من التداولية هو "الدال" و "الواو" و "اللام" أي دَوَلَ، نجد ابن فارس يعرفّها 
ى تحول شيء من مكان إلى مكان  لواو و اللام أصلان: أحدهما يدّل عل، الدال و ا لَ وَ قائلاً: "من دَ 

إلى  وا من مكان  لُ و  أي تحَ  القومُ  الَ دَ فقال أهل اللغة: ان   . فأمّا الأوّلُ  اء  ترخَ و اس   ف  ع  الآخر يدّل على ضُ و 
 و الدُّولةُ  ولةُ بعض ، فالد  م إلى من بعضه   صارَ  م : إذاَ هُ ن َ بي    الشيءَ  القومُ  اولَ دَ مكان ، و من هذا الباب تَ 

الحرب ، و إنما سُُي بذلك من قياس الباب ، لأنه أمرٌ  الدُولة في المال و الد ولةُ في وَ يقال بل انتَ لغُ
.     أمّا ابن منظور فيعرفّها قائلاً: " وَ تداولنا 1يتداولونه ، فيتحول من هذا إلى ذاك و من ذاك إلى هذا"

و الله يداولها بين النّاس ، و تداولته  الأيدي: أخذته الأمر: أخذناه بالدول ، و دالت الأيام أي دارت ، 
 . 2هذه مرةّ و هذه مرة"

ني الانتقال من مكان عالذي ي أخوذة من الجذر "دَوَلَ" أنّّا مريفين اللغويين للتداولية ، نجد من خلال التع
كُم   ": إلى مكان آخر، و قد وَرَدَ هذا الجذر في عدّة مواضع من القرآن الكريم ، نذكر قوله تعالى   إن  يََ سَس 

                                                      

 .493م   مادة )د ، و، ل (،ص9191فارس، معجم مقاييس اللغة ، تح: عبد السلام هارون ، دار الفكر ، د ط،  ابن 1 
، 4ابن منظور ، لسان العرب ، تصحيح: أمين محمد عبد الوهاب و محمد الصادق العبيدي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط 2 

 .333، ص3م  ، مادة )د،و ، ل ( ،ج9111
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ث  لُهُ ، و تلك الأياّمُ تُدَاو لُهاَ بين الن اس و ليَ  علمَ الُله الذين ءَامنوا و يتخذَ منكم قَ ر حٌ فقد مس  القومَ قَرحٌ م 
 _ 931سورة آل عمران _ الآية  {.931الله لا يُُ بُّ الظالمين شهداء و 

 اصطلاحا: _ ب

مفهومها تتقاذفه مصادر ة ، و لعلّ أول أسباب ذلك " أنّ لمصطلح التداولي صطلاحيةالاتعددت التعاريف 
 .1صعب حصرها )....( "ى لمصادر أفكار و تأملات مختلفة يمعرفية عديدة ، فَ عُدّت ملتق

الاستقرار على مصطلح  :تتمثل في لمصطلح هي مشكلة الترجمة و التي الصعوبات التي صادفت هذا امن و 
قارّ يشمل مقولاتها و مجالاتها العديدة ، حيث تعددت التسميات العربية المقابلة للمصطلح الأجنبي 

Pragmatique  في هذه فقيل البراغماتية و البراغماتيك ، البراجماتية و البراجماتيك و ليس
و قيل : التداولية ، المقامية ، الوظيفية ، السياقية  الاصطلاحات فرق يعدّها نقلا حرفياً للكلمة الأجنبية 

مصطلح التداولية  الذرائعية ، النفعية و بين هذه التعبيرات فروق لا تسمح باستعمالها مترادفة )...( لأنّ 
و السلاسة هو الذي صار مهيمناً على استعمالات  لالي دلاش بالخفةيالذي استخدمه المتوكل و مدحه الج

 .2الدارسين..."

: "إنّ التداولية جزء من  الذي يقول فيه Morris مفهوم لها هو تعريف تشارلز موريس و نجد أيضاً  
 السيميائيات التي تعالج العلاقة بين العلامات و مستعملي هذه العلامات".

"أنّ التداولية هي دراسة  فيذكر فيه:  Francois Récanatiأمّا تعريف ماري دبير فرانسوا يكاناتي 
 استعمال اللغة في الخطاب، شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابية". 

 و بعد التعريفات الاصطلاحية يجب " أنّ نشير إلى أنّ هذا المصطلح )التداولية( قد ارتبط باتجاهين مختلفين:

                                                      

 .34، ص2192، 2خليفة بوجادي ، في اللسانيات التداولية محاولة تأصيلية للدرس اللساني العربي القديم، بيت الحكمة ، الجزائر ، ط 1 
 .33و  36المرجع نفسه ، ص  2 
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هتم بالجانب الاستعمالي للغة في السياقات المختلفة ، فيحاول تجاوز الطرح يو:: الأ .1
 نجازية للغة . ية ، من أجل الكشف عن الوظيفة الإالمتوارث للبنية اللغو 

 .1منطلقه فلسفي يُاول بحث القضايا المعرفية من خلال آثارها العلمية الثاني: .2

 سنقدم بعض التعريفات للخطاب : وقد ارتبطت التداولية بتحليل الخطاب لذلك

 : (Discours ):الخطابتعريف _  2

 الخطاب لغة: _أ 

: خطبَ  لزمخشري في أساس البلاغة ا لان و أخطبه أي أجابهَُ ، و يقوليقال خطب فلان إلى ف
  الخطابَ  نَ سَ ، أح   بهُ اطَ خَ 

ُ
بالكلام ، و كان بقوم الرجل في النادي في الجاهلية ، فيقول:  هةُ اجَ وَ ، و هو الم

 الخطبة  خطبُ البيّن يخطب إليهم ، و نقول لهُ: أنت الأفلاناً ، فَدَعَو هُ إلى أن   القومُ  بَ طَ تَ خطبَ ، و اخ  
 .2ل له أنه ذو البيان في خطبتهفتخيّ 

 :_ الخطاب اصطلاحاب

تعتمد فيه العبارة ، أي الكلمات و المعاني عمل جماعي فه مجموعة من الباحثين بأنهّ : عرّ  
 كانت موجهة له ، المستخدمة فيها على الموضع الذي ألقيت فيه هذه العبارة ، و على الشيء الذي  

 . 3فالخطاب مجموعة من العلامات توصف بأنّا عبارات ملفوظة 

 ض  ر  قوله تعالى: }ربُّ الس مَوَات  و الَا  فيقد ورد مصدراً في عدّة مواضع من القرآن الكريم ن الخطاب نجد أ 
 _  49سورة النبأ _ الآية  ا{.ابً طَ خ   هُ ن  ونَ م  كُ ل   يََ  لَا 

                                                      

التعليمية ، العدد الأول  عبد الحليم بن عيسى ، المرجعية اللغوية في النظرية التداولية ، مركز البصيرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات  1 
 .99و  91م  ، الجزائر ، ص2112، ماي 

 .932مادة ) خ،ط،ب( ، ص الزمخشري ، ،أساس البلاغة ، بيروت، 2 
 .29م  ، ص9121سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العرب، بيروت ،   3 
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: "و قد أغفل البعض تعريفه و قد يكون  بد الهادي بن ظافر الشهري قائلاع صّل في تعريف الخطابو ف
فعل الآمدي ، فقد ذلك لبداهته عندهم و عند غيرهم حينذاك ، في حين عرض البعض الآخر له، مثلما 

عَر فَ الخطاب تعريفاً بيّناً ، بعد أن وعى بأن التعريف هو المنطلق بمعرفة الأحكام الشرعية إذ يرى أنه "اللفظ 
لغوية الغير يُخرج في هذا التعريف العلامات لفهمه " بيد أن  متهيئه إفهام من هو المتواضع عليه المقصود ب

 . 1إذ  لا يعتَدُّ باستعمالها في الخطاب 

و بماّ أن الخطاب لا بدّ له من متكلم و مخاَطَب و رسالة "فإنّ النظرية التخاطبية تذهب إلى أنّ النص الأدبي 
تخاطب و تداول يجمع بين أطراف ثلاثة هي المرسل المتكلم الذي قد يكون كاتباً أو مؤلفاً أو سارداً أو 

ون قارئاً أو متلقياً أو شخصية مقابلة شخصية ، و المرسل إليه الذي قد يكون شخصاً مخاطباً ، كأن يك
رسلة...."للشخصية المتكلمة ، و هناك العنصر الثالث الذي يتمثل في الخطاب 

ُ
 . 2التداولي أو الرسالة الم

أن  الخطاب مرتبط بشكل  جام الخطابلسانيات النص مدخل إلى انس"كتابه في  "و يرى محمد خطابي 
، بل  فقط المناسبة بالنسبة للجمل ن التداولي لن يُدد الشروطوّ نسقي مع الفعل التواصلي )...( فالمك

فيما يتعلق بالجمل أو  سواءً  . و المقصود بالمناسبة ،3سيحدد أيضاً شروط المناسبة بالنسبة لأنواع الخطاب"
 بأنواع الخطاب ، مناسبة الجمل و الخطاب للسياقات التواصلية التي تنجز فيها.

" و أبحاث قدم قسماً مستقلاً للخطاب و الدلالة من " ترابط و انسجام و بنية كلية  "و في نفس الكتاب  
  4: ." وقد قدمها على شكل خطاطة خاصة بالتداولية من " سياقات و أفعال كلامية و..

  

 

                                                      

و  46م  ، ص2113،  9عبد الهادي ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط 1 
43. 

 .93جميل حمداوي، التداوليات و تحليل الخطاب، إهداء من شركة الألوكة، ص 2 
 .21م  ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، المغرب، ص2113،  2محمد خطابي ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، ط 3 
 .29المرجع نفسه، ص 4 
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 تحليل الخطاب:_3 

نهّ نظرٌ في تركيب لساني منسجم، بعد عرضنا لمفاهيم التداولية و الخطاب يَكن تعريف تحليل الخطاب: "بأ
حمولته الدلالية و المضمونية ، ذو علاقة وثيقة بالنظر في السياق التواصلي لهذا التركيب ، مع التركيز على 

إضافة إلى تحليل نوعه و شكله ، و كيفيات تفاعله مع التركيبة الاجتماعية و الثقافية التي أحاطت به، و قد 
كسونية تحليل التحاورات باعتبارها كما أشرنا سابقا أبرز أشكال صد به في بعض الاتجاهات الأنجلوسيق

 .1التفاعل التواصلي"

 :تداولية استراتجيات الخطاب _4

رسل باختيار العبارات و الكلمات 
ُ
ارتبطت التداولية بمفهوم الاستراتجية في الخطاب "لكونه عملية يقوم بها الم

ناسب ، فهو قبل التلفّظ بخطابه يخطط لكيفية إنتاجه و كذا كيفية إيصال 
ُ
ناسبة ، وكذا اختيار السياق الم

ُ
الم

رسل إليه 
ُ
رسل يُرص كلّ الحرص على استعمال اللغة استعمالًا دقيقاً يتواءم و السّياق ، و معناه إلى الم

ُ
، فالم

                                                      

 .42، ص 9م  ، ط2193محمود طلحة، مبادئ تداولية في تحليل الخطاب الشعري عند الأصوليين ، عالم الكتب الحديث، الأردن ،  1 
 .23 ، 24ص  نفسه المرجع   3

 الخطاب

 التداول الدلالة

طالتراب  الانسجام 
البنية 
 الكلية

السياقات 
و الأفعال 
 الكلامية

 تداوليات
 الخطاب

الأفعال 
الكلامية 

 الكلية
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 1حتّّ يتمكّن من القيام بهذه العمليات لابدّ و أن تكون لديه كفاية لغوية بالإضافة إلى الكفاية التداولية "
الخطابات المتعددة ، فلا يَكن  فالاستراتجيات الخطابية من أهم القضايا التي تُحدد التمييز و الاختلاف بين

 عن السّياق. تكلّم أن ينُتج خطابا و هو غافلللم

ي النظرية الأثيرة في النظر في وظيفة الكلام ، مثل ما تنجزه اللغة عبر الأفعال الكلامية و ه .9
و من خلال تحليل الحمولة الإيديولوجية للغة أو الحجاج من وجه آخر في تحليل    ،التداولية

 .2الخطاب. 

 مباحث التحليل التداولي:  _5  

يصعب حصر الموضوعات التي يَكن إدراجها ضمن البحث التداولي: "فحصر موضوعاتها أمرٌ يكادُ 
معارف أخرى، و في اندماج أحيانا يستعصي على من يريدُ رسم حدود لها ، فهي أحياناً في تماس مع 

و )د( مسعود  من قضايا اللسانيات التداوليةفمثلا )د( خليفة بوجادي أدرجها تحت عنوان  .3أخرى"
،  أركان التداوليةعنوان و أحمد فهد صالح شاهين ذكرها تحت  أبرز المفاهيم التداوليةصحراوي تحت عنوان 

قدور عمران فقد صنفها تحت  أما. 4نظريات الدرس التداولي أهمأحمد في أطروحته ذكرها بعنوان  و واضح
 .يةمباحث في التداولعنوان 

 

 

                                                      

باسم خيري ، استراتجيات الخطاب عند الإمام علي عليه السّلام _ مقاربة تداولية_ ،  دار الكتب و الوثائق العراقية ، العراق ،  خضير 1 
 26، ص  9م، ط 2193

 .42، ص  نفسه المرجع 2 
 .23خليفة بوجادي، ص  3 
،  2199/2192ه  ، أطروحة دكتوراه ، جامعة وهران، 9ه  إلى ق4البلاغي العربي من ق واضع أحمد، الخطاب التداولي في الموروث 4 

 .939إلى  919ص من 
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  1:مسعود صحراوي _ عندأ 

 

 

 

 

 

    

 

 2بوجادي:_ عند خليفة ب 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

دار الطليعة للطباعة  ، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي،التداولية عند علماء العرب،مسعود صحراوي  1 
  . 36 إلى 39ص  ،2116 ، 9والنشر بيروت؛لبنان،ط

 .999 إلى 23ص من  ،المرجع نفسه،خليفة بوجادي   2 

وجاديمن قضايا اللسانيات التداولية عند خليفة ب  

أفعال 
 الكلام 

ةالملفوظي  التفاعل و الحجاج 
 السياق

التداولية 
 الوظائف

راويأبرز المفاهيم التداولية عند مسعود صح  

متضمنات 
 القول

الاستلزام 
 الحواري

نظرية 
  الملاءمة

الفعل 
 الكلامي
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 1عند واضح أحمد: ج_

 

 

 

 

 

 

 

 2_ عند قدُور عمران:د

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

ه ، جامعة وهران ، ه ، أطروحة دكتورا 9ه إلى ق  4واضح أحمد ، الخطاب التداولي في الموروث البلاغي العربي من ق  1 
 .939 إلى 919من  ص، 2199/2192

 .6، إربد، الأردن، ص 2192، 9قدور عمران ، البعد التداولي و الحجاجي في الخطاب القرآني ، ط   2 

 واضع أحمد "أهم نظريات الدرس التداولي"

نظرية 
الأفعال 
 الكلامية

نظرية 
 الاستلزام
 الحواري

نظرية 
 الملاءمة

 الإشاريات
 الافتراض
 السابق

النظرية 
 الحجاجية

التفاعل 
 الخطابي

مالكلا أفعال الحجاج التلفظ  الظاهر و 
 المضمر

قوانين 
 الخطاب

مران   مباحث في التداولية عند قدور ع
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 1:بوشلاغم عبد الرحمان _ه 

 

 

 

 

 

 :في الجانب التطبيقيتخدم بحثنا التي  :التحليل التداولي بعض إجراءات_6

 _ النص و السياق:أ

و يأخذ بعين الاعتبار المتكلم و المتلقي  للكلامبالبعد الاستعمالي أو الإنجازي إن التداولية حقلٌ لسانيٌّ يهتم 
عندها البنيويون ، بل  فق الجملة التي توقّ يان عن طر قحقت أن التواصل و التفاعل لا يتواعتبر  والسياق.
 هو أكبر و أشمل وهو الخطاب. ما لك إلىتجاوزت ذ

عمر رضي الله عنه ملائمة لبنية السياق ، لابدّ لنا من الوقوف على عدّة مفاهيم ة أنّ رسائل و لمعرف
 من بينها ما يلي:

مفهوم النص: قدم مفتاح بين يدي الدارسين مجموعة من التعريفات المتشبعة ذات امتداد سري بماهية _9
 2النص وحدوده :

 يكون صورة فوتوغرافية جامدة وإنّما حدث كلامي.فهو مدونة كلامية : بمعنى أن النص لا يَكن أن _

 و هو حدثٌ بمعنى أنهّ يقع في زمان ومكان محددين ، لا يَكن أن يتكرر عكس الحدث التاريخي._
                                                      

عبد الرحمن بوشلاغم،مذكرة  ماجيستير ،تجليات مفاهيم التداولية في التراث العربي تفسير فخر الدين الرازي لسورة المؤمنون أنموذجا،  1 
 .63إلى  39م ، ص من2194/2193جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان، 

 16، ص 2119، الجزائر ، العدد: السادس ،ماي ،رشيد حليم ،الأثر ، مجلة الآداب و اللغات ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة   2 

وشلاغمد الرحمان بمباحث التحليل التداولي عب  

نظرية 
 التلفظ

أفعال 
 الكلام

نظرية  المقاصد الحجاج
 التواصل



 مباحث  التداولية وعلاقتها بتحليل الخطاب                                                         الفصل الأول: 

 

15 
 

 تفاعلي : أي يقوم بعملية التواصل ، مع أنّ النص يَتلك وظائف أخرى ._

 .نهّ يسعى إلى نقل الخبرات و التجارب إلى الآخر تواصلي : أي إ_

 مغلق: أي له امتداد في الزمن من حيث إنّ الخط أيقونة تبدأ بمجال و تنتهي عنده._

فالنص ليس تجميعا لعلامات إشارية جامدة ، إنه أثر لخطاب حيث توضع الكلمات في مقام ويتم   
(. و بعدما أشار" دومنيك مانغينو" إلى أنّ الملفوظ العادي Mise en scènesإخراجها في مشاهد ) 

يل مباشرة إلى سياقات مدركة فيزيائيا يلفت الانتباه إلى أن النصوص الأدبية تؤسس مقامها التلفظي يُ
 .1بواسطة شبكة علاقات داخلية في النص نفسه

 مفهوم السياق: يَكننا القول بدءا إنّ السياق يطُلق على مفهومين :_

 .ّالسياق اللغوي 
  الموقف.سياق التلفّظ، أو سياق الحال ، أو سياق 

فالمفهوم الأوّل كان المفهوم الأكثر شيوعا في البحث المعاصر ، فهو الجواب البديهي عندما يتبادر إلى الذهن 
السؤال الهامّ، وهو ) ما السياق؟ إنهّ حسب المعجم تلك الأجزاء من الخطاب التي تحفُّ بالكلمة في المقطع 

الهادي بن ظافر الشهري أنّ هذا التعريف للسياق وتُساعد في الكشف عن معناها ...( . و قد رأى عبد 
وإن كان صحيحا في أحد جوانبه ، إلّا أنهّ لا يَثّل ، في عمومه، إلّا التعريف الضيّق ، فقد غدا مصطلح 
السياق من المصطلحات الشائعة و المؤثرّة في الدرس اللغويّ الحديث ، منذ ابتدعه ) مالينوفسكي( . ليتّسع 

تجاوز  أساساً من أسسها المكينة.ولهذا  نّّا تعدّها في الدراسات التداوليّة ، بما أخصوصمفهوم السياق ، 
الباحثون التعريف النموذجي إلى التعريف الأرحب للسياق ، فأصبحت تعُرَف مجموعة الظروف التي تحفّ 

 2.(Context)حدوث فعل التلفظ بموقف الكلام ، و تسمّى هذه الظروف ، أحيانا ، بالسياق 

                                                      

 .91،إربد ، الأردن ، ص 2192،  9 الخطاب القرآني ،ط قدور عمران ، البعد التداولي و الحجاجي في 1 
 .39/ 31ص  تجيات الخطاب،ي بن ظافر الشهري ، استرادعبد الها 2 
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 1أنواع السياق : قام بإجمالها عبد الهادي بن ظافر الشهري في خمسة أقسام:_ 4

السياق النصي:قدّم نحو النص و تحليل الخطاب بعض الآليات لتحليل الوحدات اللغوية الكبرى مثل  _
العبارة )...( و كذلك بعض النماذج الحجاجية في بعض نماذج الخطاب مثل الخطاب السياسي.)...( 

ن خلال علاقته فلنمكّن المرسل إليه من اكتشاف دلالة هذه الوحدات الكبرى، فمن المهم أن ننظر إليه م
 بالإجراءات الاجتماعية النفسية.

لسياق الوجودي: و يتضمن هذا السياق المرجعي ، بطبعه ، ) عالم الأشياء، حالاتها ، الأحداث ( و _ا
رَك  أنّ المرسل و المرسل التي ترجع إليها التعبيرات اللغوية، و يتم الانتقال من الدلالة إلى التداولية حالما يدُ 

 لك موقعهما الزماني والمكاني . هي مؤشرات للسياق الوجودي.ذإليه ، و ك

جزئيا ، بعض العوامل أو المحدّدات التي تُسهم في تحديد معاني  المقامي : يوفّر السياق المقاميالسياق _
تؤطر  التعبيرات اللغوية ، والمقامات ، بوصفها سياقا، هي صنفٌ متأصّلٌ في المحددات الاجتماعية)...( إذ

 ائص المحادثة في النصوص الكبرى المحددات خص هذه

 لك في بناء الخطاب الإقناعي و الحجاجيّ ،من خلال قوانين وأنظمة معينة.و كذ

النقطة الجوهرية في نظر التداولية هي أنّ الأفعال اللغويةّ أفعالٌ إرادية ، إذ يقصد المرسل سياق الفعل: _
القصد.ويَكن أن يضاف الشرط التفاعليّ ، لتصبح أفعال الآخرين إنجازها ، ويريد أن يدرك المرسل إليه هذا 

 اللغوية التي يشاركون بها في السياق التواصليّ، هي السياق الدافع لإنتاج التفاعل اللاحق.

فاعتبار الخطاب فعلًا، و أنّ الفعل اللغوي قصدٌ مشروط ، يقودُ إلى دمج الحالات السياق النفسي: _
نظرية تداولية اللغة ، لتصبح المقاصد و الرغبات حالات ذهنية مسؤولة عن برنامج الذهنية والنفسية في 

 الفعل و التفاعل.

                                                      

 .33 إلى 32من   ، صنفسهالمرجع  1 
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البيّن أنّ أثر هذه العناصر ليس مقتصراً على لحظة التلفظ فقط ، بل يَتدُّ إلى ما قبله.  منعناصر السياق:_
 1وإلى بيان شيء من تلك العناصر ، و دورها في الخطاب.

 من أجل التعبير عن مقاصد مُعينة :هو الذات المحوريةّ في إنتاج الخطاب ، لأنهّ هو الذي يتلفّظ به المُرسل_
رسل  و بغرض تحقيق هدف فيه. )...( وقد لا يقتصر

ُ
لّ على لحظة التلفّظ الخطابي ، بل يظحضورُ ذات الم

  لأوامر المكتوبة.ظ، كما هو الحال في اباقياً في خطابه ما بقي الخطاب ذاته ، مماّ يشي باستمرار عمليّة التلفّ 

: وهو الطرف الآخر الذي يوجّه إليه المرسل خطابه عمدا.)...( و حضور المرسل إليه ، المُرسل إليه_
رسل 

ُ
سواء أكان حضوراً عينياًّ ، أم استحضاراً ذهنياًّ يُسهمُ في حركية الخطاب ، بل يُسهمُ في قُدرة الم

 لممارسة اختيار استراتجية خطابه.التنويعيّة، و يَنحه أفقًا 

: لا يقتصرُ الأمر على دور كُلّ من طرفي الخطاب بمعزل عن الطرف الآخر ، أو بمعزل العناصر المُشتركة_
ؤثرّة. وتعُدّ المعرفة المشتركة 

ُ
شتركة و غير ذلك من العناصر الم

ُ
عن محيطهما ، فهناك العلاقة بينهما و المعرفة الم

ؤثرة ، وهي الرصيد المشترك بين طرفي الخطاب . وهي الأرض
ُ
ية التي يعتمدُ عليها طرفا الخطاب من العناصر الم

رسل إليه في 
ُ
في إنجاز التواصل ، إذ ينطلقُ المرسل من العناصر السياقيّة في إنتاج خطابه ، كما يعُوّلُ عليها الم

 و الاقتناع. الإقناعتأويله ، و ذلك حتّّ يتمكنا من الفهم والإفهام ، أو 

 :(Theorie de la pertinence)مفهوم الملاءمة _ب

سنة                         (D.Sperber)ودان سبربر   (D. Wilson )أرسى معالمها كلّ من ديردن.ويلسن 
( التي قلصتها في مبدأ من مبادئها Grise( على خلفية الاستفادة من مبادئ التعاون ل) غرايس_9121)

"فمبدأ الملاءمة لا يقلّ أهمية عن مبدأ التعاون ،و يعُدُّ مسل مة أساسية في التبادل . 2المتمثّل في الملاءمة
الخطابي ، و مبدأ الملاءمة يجعل القول مفيدا بغض النظر عن كونه مخبرا أو غير مخبر، فهو يثري معلومات 

                                                      

 .32لى إ 36نفسه ، ص من المرجع  1 
خيرة عمامرة، رسائل لسان الدين بن الخطاب في كتابه ) ريُانة الكتاب و نجعة المنتاب( مقاربة تداولية، رسالة ماجيستير، جامعة  2 

 36ص  2191/2199الأغواط عمار ثليجي ،
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لمتلقين ، فمن خلال في مدركاته . وتقويم الملاءمة يعود إلى ا رومدركات المستمع و يجعله يعدل باستمرا
معارفهم يُكمون على ملاءمة الملفوظ ، وإذا كان المتكلم يسعى إلى المتلقّين ، فمن خلال معارفهم 
يُكمون على ملاءمة الملفوظ ، وإذا كان المتكلم يسعى إلى جعل الملفوظ ملائما قدر الإمكان فالمستمع 

 1يفُترض أنهّ يُترم مبدأ الملاءمة."

 2مة العبارة أو العبارات للسياق على عدة مستويات هي:ويكون النظر لملاء

: و يتمثل في الألفاظ و العبارات و الأفعال الكلامية داخل النص ، وتعلّق بعضها ببعض المستوى النصي
في نسق واحد، و في هذا يقول الإمام العلّامة عبد القاهر الجرجاني: )واعلم أنّك إذا رجعت لنفسك ، 

نظم في الكلم ولا ترتيب ، حتّ يعلق بعضها ببعض ، ويبنى بعضها لا ه الشك،أن علمت علما لا يعترض
من تلك(، فالعلّامة عبد القاهر الجرجاني يرجع حسن استعمال اللفظة أو  اعلى بعض، و تجعل هذه سبب

 قلّتها في الخطاب إلى مدى ملاءمتها للسياق اللغوي )النصي(.

 : les actes de parole لغوية " الكلامية "الأفعا: ال_ج

"فالفعل الكلامي مفهوم نظري حديث النشأة ،  الا بدّ لنا من معرفة نشأتهل التعمق في هذه  النظرية و قب
في  (G/Frege) الفيلسوف الألماني غوتلوب فريجه ولد في رحاب الفلسفة التحليلية الغربية التي مهد لها

الذي كان بمثابة  (Les fondements de l’arithmétique)مؤلفه ) أساس علم الحساب( 
أو  اً ، و قد لقيت هذه النظرية اهتماما كبيرا سواء باعتباره مبحثا لسانيا حديث 3انقلاب فلسفي جديد "

باعتباره مبحثا منطقيا و فلسفياً و تداولياً فقد "أصبح مفهوم الفعل الكلامي نواة مركزية في الكثير من 
نجازي تأثيري و فضلا عن ينهض على نظام شكلي دلالي إه كلّ ملفوظ الأعمال التداولية . و فحواه أنّ 

إلى تحقيق أغراض إنجازية  (Locutoires Actes)ذلك ، يعدُّ نشاطا مادياًّ نحوياً يتوسل بأفعال قولية 

                                                      

 92قدور عمران، البعد التداولي و الحجاجي في الخطاب القرآني ،ص   1 

 .55/ 56خيرة عمامرة،المرجع نفسه، ص  2 

ملاوي صلاح الدين، نظرية الأفعال الكلامية فب البلاغة العربية ، مقال كلية الآداب و العلوم الانسانية ، جامعة محمد خيضر ،  3 
 .2بسكرة، ص
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(Actes Illocutoires)  ، ًكالطلب و الأمر )...( و من ثم فهو فعل يطمح إلى أن يكون فعلا تأثيريا 
. فلكل 1و من ثّم  إنجاز شيء ما" ياأو مؤسسات جتماعياإلى أن يكون ذا تأثير في المخاطب ، اأي يطمح 

 فعل غايات تأثيرية معينة كصفة فعل الأمر التي لها عدة أغراض كالإباحة و الوجوب و الطلب... كقولنا:

 متعددة . الباب فإنهّ يفهم من السياق معان  افتح 

نشاء هنا دالٌ على بالقيام بالفعل المأمور به، و الإافتح الباب ، افتح الباب يدّل هذا التكرار على أني آمرك 
 الوجوب.

 تحه. الإرشاد كأني أقول أنصحك أن تفكما أفعل و هنا دال على افتح الباب  

 .2حببت و الأمر هنا للإباحةافتح الباب إن أ

الفكرة الأولى التي نشأت منها اللسانيات التداولية )...( و هي تسمية اقترحت "و بما أنّ أفعال الكلام تُ عَدّ 
 فسنعرض أقسامها عنده ثمّ نبيّن تقسيمات سيرل ..3في سنوات الستينيات من أوستين "

 نظرية الأفعا: الكلامية حسب النموذج الأوستيني:_1

نظريته هذه في أفعال اللغة ، فقد انطلقت نظريته من مُسَلمة مفادها أنّ العبارات اللغوية  4"أوستين"أسس 
 تؤدي أيضا العمل بالتكلم )...( فالأقوال التي ننتجها في حياتنا  ليس من صفتها الإخبار فقط ، بل هي

 اليومية لها جانبان :

 . (Acte illocutoire)جانب نطقي لغوي: هو الفعل التكلمي  .9
 . (Acte perlocutoire)جانب فعلي إنجازي: هو الفعل التكليمي  .2

                                                      

 .63/66مسعود صحراوي، ص  1 
 .19أوستين ، نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأفعال بالكلام ، ت: عبد القادر قينيني ، ص  2 
 .23المرجع نفسه، ص   3 
هم النقاد و أحد أ 21هو أحد الفلاسفة جامعة أكسفورد في القرن   John Langshaw Austinجون لونغشاو أوستين ،  4 

 اهتمام الفلاسفة و علماء النفس و اللغة و غيرها...  ه محطّ المعروفين ، حيث كانت آراؤ 
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بحيث ليست هذه الأقوال مجرّد رغبة في إقران الأفعال بالكلام ، بل هي يقترن فيها القول بالفعل ، هذا 
 .1دعوى أوستين في الإتيان بالأفعال بواسطة الأقوالمضمون 

ثلاث أفكار أساسية تشكل ثلاث  الكلامي في ه أوستين لنظرية الفعل" و يَكن تلخيص أهم ما قدّم
 مراحل مهمة من مراحل بحثه و هي: 

معارضة أوستين لأطروحة فلاسفة اللغة الوضعانيين و ذلك عن طريق محاولة تمييزه بين الملفوظات  .9
 الوصفية و الملفوظات الإنجازية .

أيضاً ) الفعل اللغوي (  لتحقيق نجاح الفعل الكلامي أو كما يسمىللمعايير التي وضعها مه يتقي .2
Acte de langage  . 

اعتبر أوستين في المرحلة الثالثة من مراحل بحثه أنّ جميع الجمل اللغوية هي قول و عمل في الوقت  .4
ذاته ، فالمتكلم ينجز عمله  بمجرد تلفظه بقول ما هو إنجاز لفعل ما في الوقت نفسه لنظرية 

 .2الأفعال الكلامية"

توصل أوستين في آخر مرحلة من مراحل بحثه إلى تقسيم "الفعل الكلامي أقسام الفعل الكلامي: _4
 الكامل" 

(Acte de discours intégral) :إلى ثلاثة أفعال فرعية ، على النحو الآتي 

: و يراد به " إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة ذات  Acte locutoireفعل القول أو ) الفعل اللغوي( 
مل بالضرورة على أفعال لغوية فرعية ، و هي المستويات تنحوي سليم و ذات دلالة" . ففعل القول يش بناء

اللسانية المعهودة : المستوى الصوتي ، و المستوى التركيبي ، و المستوى الدلالي . و لكن أوستين يسميها 
لى لغة معينة ، و أما الفعل التركيبي أفعالا:      الفعل الصوتي، و هو التلفظ بسلسلة من الأصوات المنتمية إ

                                                      

، ص 2193أكتوبر  29الحسين أخدوش ، نظرية أفعال اللغة لدى الفيلسوف أوستين ، أسسها و حدودها الفلسفية، بحث محكم ،  1 
99/92 . 

م  ، 2191/2199ري قسنطينة ، آمنة لعور ، الأفعال الكلامية في سورة الكهف ، دراسة تداولية ، ماجيستير ، جامعة منتو  2 
 .911ص
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هذه الأفعال حسب معان و  فيؤلف مفردات طبقا لقواعد لغة معينة ، و أما الفعل الدلالي فهو توظيف 
 .إحالات محددة 

: و هو الفعل الإنجازي الحقيقي ، و هذا الصنف من  Acte illocutoireالفعل المتضمن في القول 
من النظرية برمتها و الفرق بينه و بين فعل القول هو أنّ هذا الأخير هو مجرد  الأفعال الكلامية هو المقصود

 قول شيء بينما المتضمن في القول هو قيام بفعل ضمن قول شيء .

فمع القيام  ، يالتأثير : و هو ما سُاّه بعضهم بالفعل  Acte perlocutoireالفعل الناتج عن القول 
فقد يكون الفاعل " المتكلم" قائماً بفعل ثالث  القول "القوة" بفعل القول و ما يصحبه من فعل متضمن في

 .1هو التسبب في نشوء آثار في المشاعر و الفكر كالإقناع و الإرشاد...

 دى أوستين:خصائص الفعل الكلامي ل_5

  :خصائص للفعل الكلامي الكامل يلاحظ أوستين أنه توجد ثلاث

 .أنه فعل دّال 
 ننا ننجز أشياءً و أفعالاً بكلماتنا الدالة .أنه فعل إنجازي: أي إ 
 2ثاراً معينة في الواقع خصوصاً إذا كان فعلاً ناجحاً.أنه فعل تأثير: أي أن يترك آ 

 سير: و الأفعا: الكلامية: _ه

بأوستين في مسألة اعتبار أنّ كلّ ملفوظ لساني يساهم في إنتاج أثر معين يعد سيرل من المقتدين 
"فهو أوّل من أوضح فكرة أوستين السابقة ، و شرحها أكثر بتقديم شروط إنجاز كلّ فعل ، إلى جانب 
بيانه شروط تحول فعل من حال إلى حال أخرى ، و آليات ذلك: و توضيح خطوات استنتاج الفعل 

                                                      

 .66/63مسعود صحراوي ، ص  1 
 .61المرجع نفسه ، ص 2 
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ضع لجملة من الخطوات عليه: "تركتَ البابَ مفتوحاً" ، يخمن في المكتب لمن يدخل المقصود ، فقول 
 لإدراك الفعل المقصود إنجازه منها:  

  ق ، ولا ينبغي ترك الباب مفتوحاً            للأمر.الروا إنّ الضجيج في 
 المكتب مكيف و لا ينبغي ترك الباب مفتوحاً          للطلب. 

  تغلق الباب كما وجدته مغلقاً حال دخولك            للعتابمن الأدب أن. 

 عند سير:: _أقسام الفعل الكلامي2

 و مما قدمه سيرل أيضاً أنهّ أعاد تقسيم الأفعال الكلامية ، و ميّز بين أربعة أقسام:

 ) فعل التلفظ ) الصوتي و التركيبي. 
 ) الفعل القضوي ) الإحالي و الجملي. 
  ( الفعل الإنجازي.) على نحو ما فعل أوستين 
 ) 1الفعل التأثيري ) على نحو ما فعل أوستين. 

 اف لها:اح خمسة أصنو بالإضافة إلى هذه الجهود " سرعان ما أعاد سيرل اقتر 

) تبلغ خبراً، و هي تمثيل الواقع( و تسمى أيضاً: التأكيدات ، الأفعال :  Assertifsالأخبار  .1
 الحكمية .

 تحمل المخاطب إلى فعل معين(.:  Directifsالأوامر  .2
أفعال التعهد( ، و هي أفعال التكليف عند أوستين ، حين يلتزم ):  Commissifsالإلتزامية  .3

 المتكلم بفعل شيء معين.
و هي الأفعال التمرسية عند أوستين و تعبّر عن حالة مع شروط  :  Expressifs التصريحات .4

 صدقها.

                                                      

 .21/11خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية ، ص 1 
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 1الإدلاءات( تكون حين التلفظ ذاته.) :  Déclarationالإنجازية  .5

 بالإضافة إلى هذا ميّز بين نوعين من الأفعال الكلامية :

الأفعال الكلامية المباشرة: و نعني بها أن يطابق المعنى ما نتلفظ به حرفياً و أن يكون كلامنا خالياً  أ
القول  الفعل " الذي يطابق قوته الإنجازية مراد المتكلم ، أي أن يكون من الغموض، أي هو ذلك

 .2تامة" للقصد بصورة حرفية مطابقا
يعبّر بها المرسل عن  تي يخالف فيها ظاهر القول أي "أنباشرة : و هي الالمغير الأفعال الكلامية  ب

قوله ، إذ يتجاوز قصده مجرد المعنى الحرفي طاب الحرفي لينجز بها أكثر مماّ يالقصد بما يغاير معنى الخ
 .3عندهُ اللفظ مستثمراً في ذلك عناصر السياق"لخطابه ، فيعبر عنه بغير ما يقف 

 الجهود قدم سيرل مجموعة من الشروط المتعلقة بنجاح الإنجاز وهي: و بالإضافة إلى هذه

التي  Prépositionضية شروط المحتوى القضوي: بأن يكون الكلام معنى قضوي نسبةً إلى الق .9
و  Prédication، و متحدث به أو خبر  Référenceتقوم على متحدث عنه أو مرجع 

هو المعنى الأصلي للقضية. بمعنى أنّ هذه المكونات ذات العلاقة الإسنادية التي المحتوى القضوي 
 تؤطر و تحكم المحتوى القضوي لأي صيغة لغوية أو فعل كلامي.

: أي أن يكون المتكلم في الوضع الذي يؤهله لإتمام الإنجاز، و  Preparatoryالشرط التمهيدي  .2
 يتحقق هذا من خلال مراعاة الظروف المحيطة بعملية إنتاج الكلام.

ذي تسنده القضية المطروحة ، ينوي المتكلم إنجاز الفعل ال أي أن : Sincerityشرط الإخلاص  .4
 قول غير ما يعتقد.فلا ي

                                                      

 .911المرجع نفسه، ص 1 
، 9علي محمود حجي الصراف في البراجماتية ، الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة ، دراسة دلالية و معجم سياقي ، مكتبة الآداب ، ط 2 

 .12م  ، ص2191القاهرة، 
 .491ظافر الشهري، المرجع نفسه، ص 3 
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ثير في السامع لينجز الفعل و يتم تحقيقه حين يُاول المتكلم التأ  : Essentielالشرط الأساسي  .3
  1يقصد المتكلم أن يلزمه تلفظه القيام بالفعل مناط التلفظ.  أي أن

 :  L’énonciationsالملفوظية " نظرية التلفظ" _د

 ف الملفوظ أولا:عرّ و قبل التطرق لمفهوم نظرية التلفظ نُ 

 : L’énoncé) (تعريف الملفوظ:_1

ائي و عملي ، لساني و اجتماعي ، أما الجملة فإنّا تنتمي إلى بنية إنه نتاج إجر  Résultatالملفوظ نتاج 
ذا سجلت في سياق معين كأن نظرية مجردة و مستقلة ، خاضعة للوصف النحوي. )...( و هي ملفوظ إ

 .2لون الأحمر و توضع في إطارالتكتب ب

متماسك ، واقعي، متعلق بالنشاط الذي ينتج عنه و يشهد عليه في آن هذا النتاج "الملفوظ إنجاز فعال ، 
ية أو تلفظية فهو إذا يُمل علامات إنتاجه ، تلك التي تتضمن مختلف التركيبات المتجددة في كل تجربة لسان

 . 3ستقلالية"مجرد عن الا

رغم و على في المحادثة المنسوب إليها  و قد بين رومان جاكبسون معالم النشاط التلفظي في المخطط البياني
  4 أنه يطرح قواعد نظرية التلفظ الانتقادات التي وجهت إليه إلامن 

 

 

 

                                                      

 .922/924واضح أحمد ، الخطاب التداولي، ص 1 
 .93و الحجاج في الخطاب القرآني ، ص قدور عمران ، البعد التداولي 2 
 .93المرجع نفسه، ص 3 
 .99المرجع نفسه، ص  4 
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الفرنسية" ، و تقوم فكرة أشار إلى هذا المصطلح )شارل بالي( في كتابه " اللسانيات العامة و اللسانيات 
فرقاً عميقاً حيث بين أن ثمةّ و الكلام"  نفنست في شرح ثنائية سوسير "اللغةالملفوظية أساساً على جهود بي

بين  اللغة بوصفها نظاماً من الأدلة ، و اللغة بوصفها ممارسة يضطلع بها الفرد ، و هذا المستوى الأخير هو 
   أساس تحليل الخطاب في نظره.

الملفوظية هي عملية إنتاج الملفوظ ، و يكتسي تعريفها ، الطابع العلمي ، حيث تقابل التوظيف الفعلي و 
وع العوامل و الأفعال التي تُسهّل إنتاج الملفوظ ، بما في ذلك التواصل ذاته، و هو للغة ، و تشكلها مجم

 حالة خاصة من حالاتها.   و تمثل ثلاث خصائص أساسية هي:

 الإنسانية في استخدام اللغة ، من خلال بروز المتكلم )أنا( ، و هي بذلك تسمح بمرور  تؤدي الخبرة
 .الموضوع يطلبهاللغة من الحالة الافتراضية إلى ما 

 . تكون وفق ما يريده المتكلّم 

 السياق

 )الرسالة(

 المرسل إليه المرسل

 القناة

 )الشفرة(
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 1نتيجتها أنّ الخطاب يسمح بوصف العالم و تقرير الحاجات المرجعية 

 : (L’appareil formel de l’énonciation)الجهاز الشكلي للتلفظ: _2

ينسب هذا المفهوم إلى إميل بنفنست ، و هو يشير إلى مجموعة أشكال لسانية يَكن ملاحظتها في الملفوظ 
 .  (déictitiques)و التي تحيل إلى مقام التلفظ تسمى هذه الأشكال )العناصر الإشارية( 

 و العناصر الإشارية هي بمثابة علامات لحدث التلفظ .

 ريشارد( يقترح تمثيلا للعلامة اللسانية يولج إيفوروجدن( و ) ) شارل أ إلىئي المنسوب والمثلث السيميا
فصله عن بقية المكونات .فالمرجع ليس له علاقة مباشرة مع الدال بحيث مفهوم المرجع في المثلث و لكن ي

 .2المخطط يبقيهما منفصلين أنيرتبط به بخط منقطع .رغم 

 مدلول

Singnifié 

 

                                                مرجع                                                                                           دال                           

Référent                                                                            Signifiant  _ 

وهي من  "،تعتبر الإشاريات بمثابة جانب مهم من جوانب الدرس التداولي(:(Dèictiqueالإشاريات:ه_
العلامات اللغوية التي لايَكن القبض على مرجعها الذي يُيل إليه إلّا من خلال القبض على مجال سياق 
الخطاب التداولي على أساس أنّّا لا تشتمل على أي معنى في ذاتها.)...( فالإشاريات تبقى غامضة غير 

فالإشاريات لا نفهم إلى  3 "لأحيانمحددة بشكل واضح لأنّ المرجع دينامي غير ثابت و مستقر في معظم ا

                                                      

 .913خليفة بوجادي  ،في اللسانيات التداولية، ص 1 
 .92قدور عمران ، البعد التداولي في الخطاب القرآني ، ص 2 
 .431/436المرجع نفسه ،ص ص  3 
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إلا بوجود السياق التي وُضعت فيه ،كأسُاء الإشارة)هذا ، هذه ،...(، و الضمائر)هو ، هي ، إليه ما تحيل 
 .هنّ...( ،و الأسُاء الموصولة) الذي ، التي ، الذين ...(

تجاوز إلى الإشاريات ذات "ولا يقف دور الإشاريات في السياق التداولي عند الإشاريات الظاهرة ، بل ي
الحضور الأقوى ، وهي الإشاريات المستقرة في بنية الخطاب العميقة ، عند التلفظ به ، و هذا ما يعطيها 
دورها التداولي في إستراتجية  الخطاب ، وذلك لأنّ التلفّظ يُدث من ذات بسمات معينة، وفي مكان وزمان 

 ،الأناد على الأقل ثلاث إشاريات هي : )تمع في الخطاب الواحمعينين ، هما مكان التلفظ و لحظته ، إذ تج
 .1الهنا، الآن( "

لا يَكن أن تتم عملية التلفظ بالخطاب دون حضور هذه الأدوات الثلاث : )الأنا ، _ أنواع الإشاريات : 1
 2الهنا، الآن( ، ويَثل كل منها نوعا من الإشاريات، نلخصها في مايلي:

    أنواع الإشاريات                                                    

 

                  

 إشاريات اجتماعية           إشاريات مكانية               نيةازمإشاريات  صية           إشاريات شخ 
         

 الغائبالإشاريات الشخصية : وهي الإشاريات الدالة على المتكلم ،أو المخاطب، أو أ_
حضور)الأنا( يرد في كل خطاب ، ولهذا فالمرسل لا يضمنها خطابه شكلا في كلّ لحظة. مثلا : .و 

 تلفظ المرسل بالخطاب التالي مُخبراً غيره:
 نزل المطر . - 

                                                      

 .22عبد الهادي بن ظافر الشهري ، إستراتجيات الخطاب ، ص   1 
 .23 إلى 29ص من ،  نفسه المرجع 2 
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 فإنّ قوله يتضمن بعداً إشارياً هو:  
 أنا أقول ، نزل المطر. -

، و ربط  لذا يجب أن نربط الزمن بالفعل ربطاً قوياً الإشاريات الزمانية: لحظة التلفظ هي المرجع ، _ أ
الزمن بالفاعل ، فمن أجل تحديد مرجع الأدوات الإشارية الزمانية ، وتأويل الخطاب تأويلاً 

يلزم المرسل إليه أن يدرك لحظة التلفظ ، فيتخذها مرجعاً يُيل عليه، كما في خطاب   ،صحيحاً 
 .سأعود بعد ساعة -صاحب المتجر التالي: 

ل إلّا بمعرفة لحظة التلفظ كي يبني توقّعه  رس 
ُ
رسَل إليه معرفة الوقت الذي سيعود فيه الم

ُ
فلا يستطيع الم

 عليها.
الإشاريات المكانية : إن تحديد المرجع المكاني مرتكز على تداولية الخطاب ، وهو ما يؤكد أهمية _ج 

ئق عندما يهاتف صديقه، ليبُلغه عن استعماله لمعرفة مواقع الأشياء ، و ذلك كما في خطاب السا
 مكان وجوده بقوله : 

 تقع الجامعة على يَيني . -
رسل إليه بموقع الجامعة ، إلّا أنهّ 

ُ
فبالرّغم من اكتمال الخطاب لغةً ، و بالرّغم من معرفة الم

، فلا يقدر على ذلك إلّا إذا استطاع أن يعرف اتّجاه يصعب عليه معرفة موقع المرسل بالتحديد 
رسل.

ُ
 سير الم

الإشاريات الاجتماعية: وهي ألفاظ أو عبارات تشير إلى العلاقة الاجتماعية بين المتكلمين والمخاطبين _ د
فهذه الإشاريات هي التي تسهم في تحقيق إقامة التواصل  1من حيث هي علاقة رسُية أو غير رسُية)...(.

 في الخطاب وتعزز الثقة بين المتخاطبين من أجل إنجاح التخاطب أو الحوار.

 نستنتج مماّ سبق أنّ الإشاريات مفهوم لساني يجمع كل العناصر اللّغوية التي تحيل مباشرة على المقام، من 

 

                                                      
 .36التداولية في الدراسات النحوية، ص عبد الله جاد كريم ،  1
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 فهي تعمل  1ن أو المكان حيث ينجز الملفوظ الذّي يرتبط به معناه،حيث وجود الذات المتكلّمة، أو الزما

 . إلاّ من خلال سياقهاعلى تفسير الملفوظات في الخطاب ولا تتحدد دلالتها 

 المقصدية: _ و

 :_ مفهوم المقاصد1

فيما بينهم " وعليه فلا يسمى الفعل فعلا  ما لم  الأفراديَثل القصد الهدف من التواصل الذي يُققه 
كل فعل من هذه الأفعال يأتي   الفعل الذهني أو الجسدي ولا ريب أنّ على يصحبه القصد ، ينطبق هذا 

بلورة المعنى كما هو عند المرسل حيث يرتكز دور المقاصد  ، بوجه عام ،على . 2لتحقيق هدف معين "
 صورة المرادة .الالإستراتجية التي تتكفل بنقله بلخارجي ، مع انتخاب حيث وجب عليه مراعاة  السياق ا

أن القصد    Interaction discursiveوقد بين الأستاذ قدور عمران تحت عنوان التفاعل الخطابي 
ن ذاته دحض وقف الذي يتبناه المتكلم وفي الآثبات صحة المب يقوم عند بعضهم على الرغبة في إفي الخطا

 الاتصاليخرون على أن غاية التفاعل في الموقف نسفه أو تصحيحه . في حين يُرص الآالموقف المخالف و 
 اللغوي تكمن في تصحيح ما انطبع في ذهن المتلقي من أفكار خاطئة بشأن المتكلم ، فتكون لفعله

و دعم وجهه  تي من ناحية ،ه الذاوجهه السلبي وحماية فضائ نقاضالكلامي نتيجة مزدوجة تتمثل في إ
في  ابي من ناحية أخرى . و فريق ثالث يرى أن التفاعل الخطابي غايته أن يلح على رغبة المتكلميجالإ

يه ، و حمله عن طريق البرهان على تعديل موقفه و العمل وفق ما يَليه استدراج المتلقي إلى الاقتناع برأ
 .3أو مطامحه المتكلم من أحكام كثيرا ما تستجيب لمصالحه 

 وصنّف عبد الهادي ظافر الشهري دلالتين لمفهوم القصد و هما :

 
                                                      

 .61عماري محمد، مبادئ الدرس التداولي في التراث العربي،  ص  1
 .922عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجيات تحليل الخطاب، ص   2
 .1قدور عمران ، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني ، ص   3 
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 القصد بمفهوم الإرادة . .9
 القصد بمفهوم المعنى. .2
   فهو أن تصبح الأفعال تابعة للمقاصد الباطنة لدى فاعلها وليست تابعة لشكلها ل ا الأوّ أم

 القصد في الكلام .الظاهري فقط ، مثلما فعل بعض النحاة كاشتراطهم لوجود 
  و القصد بمفهوم المعنى ، فهناك من يعتبر أن المقاصد هي المعاني نفسها مثل الشاطبي الذي عقد

فصلا تحت عنوان "المعاني هي المقصودة"، حيث يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو 
 اظ من إنما أصلحت الألف المقصود الأعظم بناء على أن العرب إنما كانت عنايتهم بالمعاني ، و

 1هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد والمعنى هو المقصود . جلها )...( ، فاللفظ أ

 في الخطاب : أهمية المقاصد_ 2

لية في العلامة همية كبيرة في نجاح عملية التواصل ، "و لايقف دوره عند إيجاد العلاقة الدلاو للمقاصد أ
بل يَتد إلى استعمالها في الخطاب لاحقا ، إذ إنه بعد وقوع التواضع نحتاج إلى ل و المدلول اللغوية بين الدا

ن تكون المواضعة لا تأثير لها لأن ضعة ، و لا يلزم على هذا أقصد المتكلم بها واستعماله فيما قررته الموا
تتعلق تلك العبارة  فائدة المواضعة تمييز الصيغة التي متّ أردنا مثلا أن نأمر قصدناها . و فائدة القصد أن

لات ، و القصد يجري  الآتجري مجرى شحذ السكين لتقويمتأثر في كونه أمرا له ، فالمواضعة يبالمأمور ، و 
يصال الخطاب بالقصد المراد فللمتكلم دور بارز في إنجاح عملية التخاطب و إ. 2لات"مجرى استعمال الآ

 التي منها : أثناء الخطاب ،ما تثير عدة أسئلة ، فالناس عادة كمل وجهعلى أ

لى ؤال المفترض ، يعمد طرفا الخطاب إماذا تقصد بخطابك ؟ ماذا يعني كلامك ؟.... "فتجنبا لهذا الس
القوانين أو الأنظمة ، و   تحديد المقاصد من الألفاظ و المفاهيم و العبارات مسبقا، خصوصا عند سنّ 

قاعدة واحدة فتكون مرجعا لهم عند الاختلاف .  لك لينطلقوا منكذلك في النقاشات و الحجاج ، و ذ

                                                      

 916عبد الهادي بن ظافر الشهري،صينظر :  1 
 924عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب ،ص  2 
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.ومنه 1لك عند الاختلاف و محاولة التملص"منهما حجة ضد الطرف الآخر، و ذ بل قد يستعملها أيّ 
أن يختار الخطابات التي تفعل التواصل و ينتقي الحجج التي تعمل على نجاح النقاشات فلابد للمتكلم 

تطيع بعض الأشخاص إيصال مقاصدهم لمن يخاطبون ، و يصعب داخل العملية التواصلية. فقد لا يس
 لقونه .تمرادهم من الخطاب الذي يعليهم إيجاد الكلمات و الجمل التي تحقق 

 ": Argumentation" الحجاج _ ز

كالفلسفة و القانون يعد الحجاج من أهم مرتكزات التحليل التداولي ،تتجذابه مجموعة من الحقول المعرفية  
  .اللسانياتو 

 و اصطلاحا:_ الحجاج لغة 1

ا حتّ اجً جَ ح  ه تُ ج  ، أي حاجَ هُ تُ ج  اجَ الحجاج في اللغة من الدليل و البرهان " يقال : حَ :الحجاج لغة 1_1
  ما دفع به الخصمُ  ةُ جّ ة : البرهان  ، وقيل : الحُ بها )...( ، و الحجّ  تُ ي  لَ ج التي أد  جَ بالحُ  هُ تُ ب  لَ : أي غَ  هُ تُ ج  جَ حَ 

المحاجج أي جدل ، و في  الخصومة ، وهو الرجلُ  عندَ  الظفرُ  ابه التي يكونُ  وجهُ  ةُ زهري : الحجَ و قال الأ
 .2ة "بالحجّ  هُ لبَ موسى أي غَ  دمُ آ جَ الحديث : حاجَ 

  :ياه في أربع معان كبرىرس في معجمه مقاييس اللغة حاصرا إو قد عرفه ابن فا

، و الثاني : الحجة      الحرام   الله    بيت  لَى إ   الاسم القصدُ  صَ تَ ...ثم اخ   حجّ  ، وكل قصد  أما الأول : القصدُ 
حول العين، أما الأصل الرابع :  المستديرُ  : الحجاج هو العظمُ ة ، و الأصل الثالث نّ و المقصود بها السُ 

 جُ حَ ج  ، يقال حملوا علينا ثم حَ  وسُ كُ : النُّ  ةُ جَ حُ ج  الحُ 
ُ
 .3زُ اج  : العَ  جُ ح  ج  حَ وا ، الم

                                                      

 .923،ص  نفسه المرجع 1 

 .229صمادة ) ح،ج،ج(، فضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، الأبو   2 
،  2، م ج  9119أحمد بن زكريا، ابن فارس، مقاييس اللغة ، تح: عبد السلام محمد هارون ، دط ، دار الفكر ، دمشق، سوريا ،   3 

 .41مادة ) ح،ج،ج ( ،ص
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صطلاحا عند الوليد باجي ، و الدكتور سنعرفه اوبعد تعريف الحجاج في المعاجم :  صطلاحاالحجاج ا 2_9
 طه عبد الرحمان ،و الدكتور نعمان بوقرة .

نا ،لأنه السبيل في معرفة فيقول :"وهذا العلم من أرفع العلوم قدرا و أعظمها شأ (الوليد باجي)أما 
اتضحت  من المحال ، و لولا تصحيح الموضع في الجدل لما قامت الحجة و لا الاستدلال ، و تمييز الحق

لحجاج .نجد أن الوليد باجي ربط مفهوم ا 1سقيم و لا المعوج من المستقيم"محجة ، ولا علم الصحيح من ال
 ا قامت الحجة ولا اتضحت .الجدل حسب رأيه لولاه م بالجدل ، لأنّ 

ه إلى الغير ن الحجاج هو كل منطوق به موجّ الصدد" إفقد قال في هذا  (طه عبد الرحمان )أما الدكتور 
 ق الغرض منه إفهام السامع بحيثنَ كل منطو أي إ  .2لإفهامه دعوة مخصوصة يُق له الاعتراض عليها"

 .ه لهيصح للسامع هنا أن يؤيد أو أن يعترض على هذا المنطوق الموجّ 

ب من أفعال كلامية أخرى لها الحجاج هو كل فعل كلامي مُركّ  يرى أن "(نعمان بوقرة  )الدكتور نجد أن و
و المتلقي للخطاب ، و رُبما كانت وظيفته مُحاولة جعل العقل يذعنُ لما يطُرح عليه من أثر في مقام التلفظ 

. يتضح من تعريف الدكتور 3الإذعان إلى درجة تبعث إلى الفعل المطلوب" لك ذأفكار أو يزيد في درجة 
 أن الحجاج هو كل ملفوظ ، أو نشاط مادي نحوي ، هدفه إعمال العقل و التأثير في المتلقي .قرة نعمان بو 

من تعريف طه عبد الرحمان و تعريف نعمان بوقرة للحجاج يشتركان في أن الحجاج هو :  ومنه نجد أن كلا
 أي خطاب نصدره بغرض الإفهام و التأثير.

منه )حجة/  بٌ هو مُركَ  اَ بم   مَ ذكرنا لمفاهيم الحجاج فُه  :من خلال _ الحجاج في الفكر الغربي4
argument) 

                                                      

 .2، المغرب ، ص4يد تركي ، دار المغرب الإسلامي، طأبو الوليد باجي ، المنهاج في ترتيب الحجاج ، تح : عبد المج 1 
 223، ص 9112، الدار البيضاء ، المغرب ، 2طه عبد الرحمان ، اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي ، المركز الثقافي العربي ، ط 2 
،الاردن ، 9الكتب الحديث،ط الأساسية في لسانيات النص و تحليل الخطاب  دراسة معجمية،عالم  نعمان بوقرة،المصطلحات 3 

 .913،ص 2111
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 المشكلات الكلامية ،مما يتطلب مواجهة حجاجية . معالجةحيث عُرف بأنه 

طريقة عرض الحجج و تقديَها ، و يعُد الحجاج نظرية غربية حديثة من جانبين ،جانب ه عُرف بأنّ  و
ديكرو، و جانب بلاغي مع بيرلمان ، فلقد وضع هذان العالمان لك من خلال أعمال و قد ظهر ذ ،1تداولي

رغم اختلاف توجههما ، علما أن البحث الحجاجي له جذور قديَة تمتد إلى  .2أساس النظرية الحجاحية
لك استفاد الدرس الحجاجي أرسى معالم الدرس الحجاجي ، ولذ اليونان و بالتحديد إلى أرسطو ، الذي

 وناني القديم فحاول بعثه من جديد في ثوب جديد ألا وهو النظرية الحجاجية .الحديث من التراث الي

 3ويتميز الحجاج عند بيرلمان و تيتيكا بخمسة ملامح رئيسية هي:

  ّه إلى مستمع.أن يتوج 
  َعنه بلغة طبيعية.بر  أن يُ ع  
  ّأن تكون احتمالية. ماته لا تعدومُسل 
  ّلكلمة .مه إلى ضرورة منطقية بمعنى الا يفتقر تقد 
 .ليست نتائجه ملزمة 

يعتقد هذان الباحثان أن موضوع نظرية الحجاج هو مفهوم الحجاج عند بيرلمان و تيتيكا : 1_3
درس تقنيات الخطاب التي من شأنّا أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعُرضُ عليها من أطروحات 

على كل ماهو مناسب )...( إلى  لك التسليم ، فوجهة النظر مبنية على التركيزذ، أو أن تزيد 
التي تجعل الخطاب  "فالسمة الأساسيةإفحام المتلقي بحجج قادرة على قلب قناعاته وتصوراته .

تجهة نحوالا هي التقنية التي يتم عن طريقها ناجحا فعّ 
ُ
ين و قلب قناعاتهم و المتلقّ  عرض للحجج الم

و عواطفهم ، و لكن تبقى هناك مسألة مهمة ينبغي إدراجها في هذا المسعى  التأثير على أفكارهم

                                                      
 .912محمد بوجادي ،في اللسانيات التداولية محاولة تأصيلية ص   1 
 .4 ص2191، 33نور الدين بوزناشة، الحجاج في الدرس اللغوي الغربي ،مجلة العلوم الإنسانية ،السنة السابعة ،العدد  2 

ء البلاغة القديَة والنقد الحديث ، مجلة البحث العلمي ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة عبد الرحمان بن حميدي المالكي ، الحجاج في ضو  3 
 .24/ 22ص ص 2194،
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حَقق لنجاح الخطاب و فعاليته ، وهي _ حسب رأي بيرلمان _ مراعاة السامع ) المتقبل ( 
ُ
الم

إلى  بالإضافةالمستهدف ، و كذا مدى قدرة التقنيات الحجاجية المستخدمة لحصول عملية الإقناع ،
 . 1فسية للمتلقي التي يجب عدم التغاضي عنها لحصول التأثير المطلوب"مراعاة الحالة الن

فمن كلام )واضح أحمد(هنا يتضح أنه إذا أردنا أن يكون خطابنا ناجحا لا نكتفي بوجود الحجج 
ثر على أفكاره و تجعله يقتنع بما نقول و بما ات لعرضها بصورة واضحة للمتلقي تؤ دون وجود تقني

 .نستدل به من أفكار 
وسنتطرق لشروط وظوابط عرض الحجج عند عبد الهادي ظافر الشهري تحت عنوان ضوابط التداول 

 الحجاجي.
في   (بيرلمان وزميله)مثل دراسة  االمعاصرة قد نالت نصيبفدراسة الحجاج في التقاليد الغربية "  ومنه

وما تعرض له) ديكرو ( عند حديثه عن الدلالة  البلاغة الجديدة بحث في الحجاج "."كتابهما 
المدمجة ، وكان من أهم نتائجه عمله ما يسمى بالسلم الحجاجي . و يعد عمل ) ميشال ميار( عن 

لعلماء الغربيون اجتهدوا في وضع أصول فا 2نظرية المساءلة من الأعمال الغربية التي تناولت الحجاج"
  .لك و غايتها وأهميتها وغير ذ ضوابطها االنظرية الحجاجية فعرفّوها و بيّنو 

، و نظرية الحجاج كل قول يُتوي على فعل إقناعي   يرى ديكرو أنّ  :الحجاج عند ديكرو 2_4
عنده " تعُنى بالوسائل اللغوية الحجاجية و رصد تأثيرها على المستمع ،وهذا يعني أن الأقوال اللغوية 

على طابعها الحجاجي دون أن يكون مُتعلقا بالسياق تعمل في جوهرها مُؤشرات لسانية ذاتية تدل 
جي كقولنا مثلا : المغاربة أفارقة ، زيدٌ مغربي ، إذا زيدٌ إفريقي ، فهذا برهان أو قياس ر التداولي الخا

ديكرو هنا ربط الحجاج بالوسائل اللغوية الحجاجية و مدى تأثيرها  نجد أنّ  3منطقي حتمي ..."
 على المستمع ، وتقريب صورة الخطاب له .

                                                      

 .414 واضح أحمد ، الخطاب التداولي في الموروث البلاغي العربي ،ص 1 
 .363عبد الهادي بن ظافر الشهري ،استراتجيات الخطاب،ص  2 
 .2، ص 2113،الدار البيضاء،المغرب، 9والحجاج،ط أبو بكر العزاوي ، اللغة  3 
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، حتّ ، كي ، لام  إذام ديكرو مجموعة من الروابط الحجاجية منها الصريُة مثل : " لكن ،كما قدّ 
 جية التي هي كلمات تربطالتعليل ..."و روابط أخرى يظهرها السياق التداولي و ذكر العوامل الحجا

نظريته على السلم الحجاجي الذي هو مجموعة من الملفوظات داخل  و اشتملتبين الحجة والنتيجة 
الخطاب الواحد .ومجموعة من الحجج تخدم نتيجة واحدة ، ثم تحدث عن التداولية المدمجة التي تربط 

 1. بين مقاربة لسانية حجاجية و روابط لغوية في السياق التداولي
 نظريات الحجاجية و التداولية :_ ال3
 :( (Echelle argumentativeم الحجاجي :ل  السُ  1_4

تأسست هذه النظرية على الطرح اللساني للحجة" فالحجاج من هذه الوجهة مجموعة من العلاقات 
النصية في الخطاب ،وخاصية العلاقات الحجاجية هنا )...(أن تكون قابلة للقياس بدرجات ، أي 

فاالسلم الحجاجي إذن هو علاقة ترتيبية للحجج فعندما تقوم علاقة . 2تكون واصلة بين السلالم"
يتسم السلم  ترتيبية معينة بين حجج تنتمي إلى فئة حجاجية ما ،هذا هو السلم الحجاجي . و

 تيتين:الحجاجي بالسمتين الآ
 يعلوه دليلا أقوى منه.ة ما من السلم الحجاجي يكون القول الذي كل قول يرد في درج 
  د" الذي يعلوه درجة إذا كان القول "ب" يؤدي إلى النتيجة "ن" فهذا يستلزم أن "ج" و"

 يؤدي إليه ،
 تية :ير صحيح ، فإذا أخذنا الأقوال الآو العكس غ

 حصل عمرُ على الليسانس._ 
 _حصل عمرُ على الماجيستير.
 _حصل عمرُ على الدكتوراه.

                                                      

 .42،ص2193جميل حمداوي ، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة ، مكتبة الأدب المغربي ، د/ط،إفريقيا ،الشرق المغربي، 1 
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إلى نفس الفئة الحجاجية ، و تنتمي إلى نفس السلم الحجاجي فهي كلها تؤدي إلى فهذه الجمل تنتمي 
نتيجة مضمرة من قبيل كفاءة عمر العلمية . و لكن القول الأخير " حصل عمر على الدكتوراه " هو الذي 

كما   يرد في أعلى درجات السلم الحجاجي ، و هو أقوى دليل على مقدرة عمر العلمية ،و يرُمز لهذا السلم
 يلي:

 ن= الكفاءة العلمية 

               

                 

 

  

 

 

 .1من الحجج و الأدلة "ب"و "ج"و"د" تخدم النتيجة "ن" لّ فكُ 

 2: و للسلم الحجاجي قوانين أهمها :قوانين السلم الحجاجي-

  فإن نفيه قانون النفي:إذا كان قول ما "أ" مستخدما من قبل متكلم ما ليخدم نتيجة معينة
 سيكون حجة لصالح النتيجة المضادة .

 _زيدٌ مجتهدٌ، لقد نجح في الامتحان.
 _ زيدٌ ليس مجتهدًا ، إنه لم ينجح في الامتحان.

                                                      

 .44/43 ني،صآتداولي و الحجاجي في الخطاب القر قدور عمران،البعد ال 1 
 46، ص  نفسهالمرجع 2 
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 الحجتين أقوى من الأخرى في التدليل على نتيجة معينة  إحدى كانت  قانون القلب : إذا
تعليل على النتيجة المضادة مثل فإن نقيض الحجة الثانية أقوى من نقيض الحجة الأولى في ال

 قولنا:
 على الماجيستير و حتّ الدكتوراه . حصل زيدٌ  -
 توراه بل لم يُصل على الماجيستير.على الدك لم يُصل زيدٌ  -
 : قانون الخفض :إذا قلنا 

 الجو ليس باردا. -
 هذا المثال نحن نستبعد التأويلات التي ترى أن البرد قارس .ي فف

 دافئ أو حار . فهو إذا لم يكن الجو باردًا

 ومن صعوبة هذه الوقائع تكمن في أن الخفض الذي ينتج عن النفي لا يتموقع في السلم الحجاجي .

وظيفة حجاجية ، فقد اشتملت على  مادامت اللغة ذات: العوامل الحجاجية والروابط الحجاجية 3-2
 هذا ما سنختصره فيما يلي:مؤشرات لغوية خاصة بالحجاج 

: هي مورفيمات لا Les  operateurs  argumentatifs))الحجاجيةالعوامل  أ
تربط بين متغيرات حجاجية أي بين حجة و نتيجة ، أو بين مجموعة حجج ، و لكنها تقوم 
بحصر وتقييد إمكانات حجاجية التي تكون لقول ما ، و تضم مقولة العوامل أدوات أهمها:ربما 

 1....و جل أدوات القصر. ،تقريبا، كاد، قليلا، كثيرا ، ما...إلا
هي روابط تربط :(Les  connecteurs  argumentatifs)الروابط الحجاجية ب

بين قولين أو بين حجتين أو أكثر و تسند لكل قول دورا محددا داخل الاستراتجية الحجاجية 
 العامة .وهناك أنماط عديدة من الروابط نذكر منها :

  لك ، لأن ....(ن ، مع ذجة للحجج:) حتّ ، بل، لكالروابط المدر. 

                                                      

 .43قدّور عمران ،البُعد التداولي والحجاجي ،ص 1 
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 ، بالتالي ....(الروابط المدرجة للنتائج : ) إذن ، لهذا. 
 ) الروابط التي تدرج حججا قوية:) حتّ، بل ، لكن. 
 لك(ارض الحجاجي : ) بل ، لكن ، مع ذروابط التع. 
 ّسيما ( ، لاروابط التساوق الحجاجي:) حت. 

 فقولنا مثلا:
 جاء زيد. -
 حتّ زيد جاء. -

المغزى منها أنّ )مجيء زيد  قدم معلومةً جديدةيخدمان نتيجةً واحدة ، إلا أن المثال الثاني ي القوليننجد أنّ 
غير متوقع( فدور الرابط تمثل في إدراج حجة جديدة أقوى من الحجة المذكورة في المثال الأول ، فالحجتان 

فهذه الأدوات لها وظائف بينهما. وإن كانتا تخدمان نتيجة واحدة إلا أن درجة القوة الحجاجية متفاوتة
 1حجاجية ، كل أداة حسب وظيفتها الخاصة.

: هناك عدد من الضوابط الحجاجية التي يفترض في المرسل أن يلتزم بها ، ضوابط التداو: الحجاجي _6
 2نذكر منها :

لنقاش قابلا ل يءية والثوابت المعرفية، فليس كل شأن يكون الحجاج ضمن إطار الثوابت مثل الثوابت الدين_
دا على نكلامه في رسائله إلى الولاة مست  عمر رضي الله عنه ، فأغلب سائلأو الحجاج ،مثلما جاء في ر 

 ن و الحديث.القرآ

، لئلا ينشأ عن عدم التحديد  اأن تكون دلالة الألفاظ محددة ، والمرجع الذي يُيل إليه الخطاب محدد_
 من قبيل : الديَقراطية ، الشفافية ، الضبابية مثلا.الدقيق مشكلةٌ في تأويل المصطلحات التي 

                                                      

 .31./41ص  ،  نفسه المرجع 1 
 .332إلى 336بن ظافر الشهري ، استراتجيات الخطاب ،ص ص من  عبد الهادي  2 
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ألّا يقع المرسل في التناقض بقوله أو بفعله ،كمن يدّعي أنه عضو في لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان ثم _
لك يناقض نفسه في الأدب مع المرسل إليه ، لأنه بذ عائه حججا واهية ، أو بأن يسيءيستعمل في ادّ 

 ا في خطابه.اللحظة التي يتلفظ به

 مزيفا. الخطاب يبدو لا كي ، س الحجة قصورموافقة الحجاج لما يقبله العقل ، فلا يَ_

 أو مناقشتها إمكانية أو المرسل لحجج إليه المرسل قبول يسوغّ مماّ ، الخطاب طرفي بين المشتركة المعارف توفّر_

 لإفهام.وا الفهم عملية توقفت و ، بينهما الحجاج انقطع وإلّا  ، تفنيدها

 الإمكان. قدر الواقع إلى تكون ما أقرب إليه المرسل عن صورة تكوين اعتباره في المرسل يأخذ أن_

 أو الديني المجال مثل ، الحجاج ضمنه يدور الذي بالمجال يتعلق ما خصوصا ، واسعة لثقافة المرسل امتلاك_

 للدفاع الحيلة فتعوزه ، معيّن  اعتراض تبنّي  أو دعوى إيجاد يستطيع لن المعرفي الرصيد ذلك بدون لأنهّ السياسيّ،

 حججه. اختيار و خطابه بناء في الحيلة تعوزه كما ، يراه عما

  إليهم أرسلها لمن مُوجّهة فهي القضائية رسائله ،لاسيما عنه الله رضي عمر رسائل في تتوفر الشروط هذه وجميع

 . عامة للقضاة و

و مقاصد خطاباتنا ، فنحن لا نستعمله بدون غرض  الحجاج في جلّ وبما أننا نستعمل : أهمية الحجاج -3
خر، حيث " تكمن أهمية الحجاج في كونه بديلا عملياّ لكثير من وسائل الإرغام معينة لإقناع الطرف الآ

مثل القوّة المادية ، و بذلك فهو الأداة السلميّة التي تضمن التغيير في معتقدات المرسل إليه دون خسران ، و 
نجَز له ، فإنّ الحجاج بوصفه التجلي م

ُ
ادام هذا التغيير يتم في هدوء و رصانة و اقتناع به من لدن الم

الأساسي للبلاغة أضحى خير آليّة يتسلّح بها المبدعون والسياسيّون و أصحاب النوايا المعاصرون من أجل 
غائبين ح المعنيّون _في الغالب_ تبرير مواقفهم و تمرير خطاباتهم في عصر السماوات المفتوحة ، حيث أصب
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هذا ما جعل .  1لّ مختلفة"جّهة إليهم ، لكن درجات حضورهم تظعن مسرح إلقاء الرسائل اللغويةّ المو 
همّة و الركيزة الأساسية في كثير من المواقف الخطابية ، والعمليات الثقافية.

ُ
 الحجاج الآلية الم

ذ تبلور الحجاج في شتّّ العلوم لك عند القدماء أيضاً، إكذاج هنا فقط بل "وقد كان الأمر  الحجولم يكن 
ضرا في خطب الخلفاء و السلاطين المعارف ، بل و كان سببا في تنامي المعرفة بينهم ، )...( و كان حاو 
العلماء الذين كانوا يعمدون إليه بغرض إقناع الجمهور بأفضليّة خيار من بين الخيارات المتاحة في السياق و 

يُفّ بهم )...( ، و بهذا فهو فعل دفع من جهة وفعل إبعاد من جهة أخرى ، أو تفريغ و ملء، الذي 
. وقد يتزامن فعلا التفريغ ه بما يراد من حجج و إثباتاتن من كل الاقتناعات السابقة و ملؤ تفريغ الذّه

المرسل للأدوات  هنا تكمن براعة الاحتجاج و حسن اختيار. 2الملء ، فيصبح الفعل يدافع بعضه بعضا"و 
 لطرف الآخر ، حتّ وإن رفض المتلقياللغوية التي تخدم خطابه و تزيد من قوته و بالتالي نجاحه لإقناع ا

التفاعل داخل  يجعل . فرفض المتلقيالفكرة فهذا أيضا يدل على نجاح الخطاب سواء بالرفض أم بالقبول 
ى براعة المتكلم في استعمال الخطاب بروابطه الحجاجية الدورة الخطابية ، و اقتناعه من الوهلة الأولى يدل عل

  في كلا الأمرين.لحجاجية ، فالحجاج يبقى بارزاً ومهمّا و العوامل ا

 علاقة التداولية بتحليل الخطاب: _7

فالتداخل المفهومي لا بدّ من وجود علاقة بينهما طاب يستند على أدوات تداولية ، تحليل الخ و بما أنّ 
 3مجموعة من النقاط جُملت فيما يلي: يقوم أساسا علىبين التداولية وتحليل الخطاب 

من ارف المشتركة بين المتخاطبين ، و الاهتمام بدراسة السياق بشكله العام أي المقام التواصلي و المع .9
المهم في تحليل الخطاب بيان قيمة المقام التواصلي الذي جرى فيه الخطاب و تحليل الأفعال الكلامية 
الموجودة فيه وصولا إلى الأفعال الكلامية الكليّة التي لها دور أساسي في تحديد جنس الخطاب ،  

                                                      

 .361، ص نفسهالمرجع  1 
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 الخطاب كما تدرس بعض الأدوات مثل الإشاريات و المبهمات و مضمرات القول و حضورها في
 1مع التركيز على دراسة الملفوظات الحجاجية و توظيفها في السياقات التواصلية.

صلا إنسانيا، و إن كانت التداولية قد اهتمت في أول أبحاثها االنظر في الخطاب أو النص باعتباره تو  .2
بعض  بوحدة جزئية هي الملفوظ أو الجملة في سياق التلفظ فإن هذه الوحدة لم تكن كافية بحسب

الدراسات ، فدخلت مفاهيم الوصفية و التحليلية ، و نتج عن هذا الاهتمام دراسة أساليب 
الانسجام الدلالي في العبارات و كيف تكون ذات معنى ، أما التداولية فقد تطورت في نظرية 
الملاءمة و صارت بحوثها تولى بعض الاهتمام بالخطاب و النص ، و أما تحليل الخطاب فينظر في 

 2ذلك من خلال الانسجام .
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 تمهيد:

ّ،ّّسائلّأهميةّ للرّ   كبيرة ّفيّالعمليةّالتواصليةّ،وّالرسالةّنوعّمنّالكتابةّظهرتّبظهورهاّوتطورتّبتطورها

هاّالعربّلعد ةّأغراضّمنهاّالسياسيةّوالتجاريةّوغيرها...وهذهّلّالتواصلّللمتباعدينّوقدّاستعملفهيّتسهّ 
التيّتنقسمّإلىّنوعينّ"ّمزاوجةّوهناكّالرسائلّالمزاوجةّّالرسائلّتنقسمّإلىّنوعينّمنهاّالإخوانيةّوّالديوانية

سيدناّعمرّرضيّاللهّعنهّالتيّأرسلهاّإلىّالقضاةّوّلّرسائلّلّ فوقيةّوّمزاوجةّتحتية"ّ،ّوّسنحاولّأنّنُّ
ّالتحليلّعلىّأدواتّتحليلّالخطابّالتداولية ياقّوّنظريةّالملاءمةّوّسّ ال"ّ وهي:ّالملوكّمعتمدينّفيّهذا

ّ."جا ّالحّالإشارياتّّووّّكلاميةالفعالّالأ

ّ:مفهوم جنس الترسّل وتطوره_1

 : النثر الفني عند العرب_أ_1

كّيءّبيدّ الشّ ّكّ رُّث ّ ن ّ ّ:ّ"ّهوّالنثرُّّيقولّصاحبّاللسانّ،اّماّيعرفّالنثرّأنهّالشيءّالمفرقّأوّالمبعثرّبغال

ّ.1"بذرّكذلكّنثرّالحبّإذاالسكرّوّّثرّالجوزّوّاللوزّوّنمثل:ّّقاّ رّ تفّ ميّبهّمُّرّ ت ّ 

ّصطلاحا:ااّأمّ ّرعنيّالشيءّالمبعثينجدّأنّالنثرّّ،منّهذاّالتعريفّاللغوي

اّالضربّالأولّفهوّالنثرّالعاديّأمّ ّ،نّيقولّشوقيّضيفّ"...ّوّهوّعلىّضربينّوّوّالكلامّغيرّالموزّهف
ّالضربّقيمةّأدبيةّإلاّماّيجريّفيهّأحياناّمثل:ّالأمثالّوّّ،الذيّيقالّفيّلغةّالتخاطبّ وّليستّلهذا

ّ ّالضربّالثانيّّ،الحكم ّأما ّو ّفيه ّيرتفع ّالذي ّالنثر ّفهو ّبلاغة ّو ّمهارة ّفيها ّإلىّلغة ّهذاّّ،أصحابه و
كّبيرينّهمّالخطابةّوّالكتابةّالفنيةّوّيسميهاّبعضّالباحثينّباسمّالنثرّ الفنيّالضرب...ّيتفرعّإلىّجدولين

كّماّتشملّالرسائلّالأدبيةّ..."ّ 2ّوّهيّتشملّالقصصّالمكتوبة

                                                      
ّ.63صّمادةّ)ن،ث،ر(،ّالعربي،حياءّالتراثّإ،ّلسانّالعرب،ّدارّ ابنّمنظور1ّ
ّ.11،ّص11ّفّ،ّالفنّوّمذاهبهّفيّالنثرّالعربيّ،ّدارّالمعارفّ،القاهرةّ،ّطيينظر:ّشوقيّض2ّ 
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ّأنّالرسائلّ ّبما ّموهبتهّّ،لنثرشكلّمنّأشكالّاو ّالكاتبّو ّمقدرة فالرسالةّهيّ"فنّنثريّجميلّيظهر
ّ.1الكتابيةّوّروعةّأساليبهّالمنمقة"

 :ل لغة واصطلاحا الترس  _ب_1

ّلغة:  ّلجذر ّاللغوي ّالمعنى ّعلى ّالتعرف ّمن ّلابد ّللترسل ّالاصطلاحي ّالمعنى ّعلى ّتقف ّأن ّالترسل،قبل
ّ كّلمة ّمن ،فالترسل ّاللامّر س ل ك  ّو ّالسين ّو ّ)رّفالراء ّل، ّّ(س، ّوّيجذر ّمعان ّيتبعها ّألفاظ ّمنه تفرع
 دلالاتّنذكرّمنها:

كّلّشيءّوّالجمعّأرسالّوّالر سلّر س ل :ّ وّأرسلواّّ،عدّقطيعبوّالر سلّقطيعّّ،الإبلالر سل:ّالقطيعّمن
أيّقطعا .... ّإبلهمّإلىّالماءّأرسالاّ 

كّذاّعلىّرُسلكّاوّيقالّّ،وّالترس لّوّالر سل:ّالرفُقةّوّالتؤدة كّذاّو ّالناقةّالمراسلأيّاتئدّفيه.ّوّّ،فعل
ّمنّقولهمّ ّأخذا ّالذيّبعثه ّالذيّيتابعّأخبار ّفيّاللغة ّمعناها ّو ّبمعنىّالرسالة. ّالرسول: ّو ّالسير. سهلة

أيّمتتابعة.ّوّنثرّمرسلّلاّيتقيدّ منّغيرّّبسجع،جاءتّالإبلّرسُلاّ  وّترسلّالكاتب:ّأتىّبكلامهّمرسلاّ 
ّ.2سجع

الترس لّبقولهما:ّ"الترس لّمصطلحّتقترنّّصاحباّالمعجمّالمفصلّفيّاللغةّوّالأدبّمصطلحيعر فّ: اصطلاحا
راسلةّأوّالمكاتبة

ُ
3ّّجميعاّتدلّعلىّالتخاطبّبلسانّالقلمّ"هيّوّّ،دلالتهّفيّالاستعمالّبمعنىّالترس لّأوّالم

كّتابفمنهمّمنّيقول:ّ"ّالترسلّمنّالمصطلحاتّالأدبيةّالمولّ  ّّّّّ.الرسائل"ّةدةّوّيرادّبه

ّقائمّعلىّخطابّيوجههّشخصّآخرّأوّيوجههّمقامّرسميّإلىّمقامّرسميّّ:ّ"ّبأن هّّفهومنهمّمنّيعرّ  فن 
ّ.4ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّآخر"

                                                      
ّ.202الموسوعةّالعالميةّالعربيةّ،ّحرفّالراءّ،ّص1ّ
ّ.11صّمادةّ)ر،ّس،ّل(،ّ،1:ّابنّمنظور،ّلسانّالعربّ،ّدارّلسانّالعرب،ّمجلد2ّ
،1ّ،1891ّ،ّبابّالتاء،ّدارّالملايينّ،ّبيروت،ّلبنان،ّط1لّ،ّالمعجمّالمفصلّفيّاللغةّوّالأدب،ّ إميلّيعقوب،ّعاصيّميشا3ّ

ّ.691ص
ّ.191ّمّ،ّص1ّ،1811حسينّغالب،ّبيانّالعربّالجديد،ّّدارّالكتابّاللبناني،ّط4ّ
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ّ.1ّّّّّسالةّهيّمحادثةّمكتوبةّبينّشخصينّمتباعدينّ"نجدّمنّالتعاريفّالمختصرةّ:ّ"الرّ ّو
مخاطبةّالغائبّّيهّ،عرفُّأيضاّبالمراسلةفه:ّ"المكاتبةّوّتُّوّنجدّ)ّالسيدّأحمدّالهامشيّ(ّيقولّفيّتعريّّّّّّ

 .2بلسانّالقلم"
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّطابّالمكتوبّبينّأشخاصّمتباعدةسالةّمصطلحّأدبيّيقصدّبهّالخالرّ ّوّالمفهومّمنّهذهّالتعاريفّأنّ 

ّل.هوّجنسّالترسّ ّمنّالمراسلةّوّالمكاتبةّوّالترسلّمدلولانّلدالّ ّكلاّ وأنّّ 

 نشأة الرسالة و تطورها: _ج_1

كّبيرا ّمنذّنشأتهاّإلىّيومناّهذا ابتداء ّمنّالعصرّالجاهليّالذيّلمّتعرفّفيهّبشكلّّّشهدتّالرسالةّتطورا 
وّّ،كبيرّ"ليسّبينّأيديناّوثائقّجاهليةّصحيحةّتدلّعلىّأنّالجاهلينّعرفواّالرسائلّالأدبيةّوّتداولوهاّ

ّالكتابةّفقدّعرفوهاّ صعوبةّوسائلهمّجعلتهمّلاّيستخدمونهاّفيّّغيرّأنّ ّ،ليسّمعنىّذلكّأنهمّلمّيعرفوا
               .3ّّّّلشعريةّوّالنثرية"الأغراضّالأدبيةّا

كّبيرّالجاهلينّّوّمنهّنجدّأنّ ّّّّ ّالتدوينّبشكل ّجعلّفنّالترسلّلمّيتطورّ،لمّيعرفوا ّما نظرا ّللبيئةّهذا
ّحينها.الفنيةّ

وّلكنهمّلمّيخرجواّبهاّإلىّأغراضّأدبيةّخالصةّتتُيحّّ،"ّإذاّفالعربّاستخدموهاّلأغراضّسياسيةّوّتجاريةّ
ّعندهمّلونّمنّألوانّالكتابةّالفنيةّ د  الكتابةّلمّتكنّحينئذٍّتؤديّّوّمنّالمؤكدّأنّ ّ،لناّأنّنزعمّأن هُّوج 

كّتابةّّ،بجانبّأغراضهاّالسياسيةّوّالتجاريةّأغراضاّأدبيةّأوّفنيةّمنّتجويدّوّتحبيرّ ّلمّتكنّأكثرّمن إذ 
خاصةّفيّعصرناّوّانتهتّبانتهاءّهذاّالغرض"ساذ ّ.4ّجةّأد تّأغراضاّ 

                                                      
،1ّنسانيةّبالمحمديةّ،ّالمغرب،طآمنةّالدهري،ّ"الترسلّالأدبيّبالمغرب"،ّالنصّوّالخطاب،ّمنشوراتكّليةّالآدابّوّالعلومّالإ1ّ

ّ.106,ّص1ه ,ّهامش1121
م ّ،1898ّه /2ّ،1108ّ،ّدارّالجيل،ّبيروت،ّلبنان،ّط1الهامشيّالسيدّأحمد،ّجواهرّالأديّفيّأدبيات،ّوّإنشاءّلغةّالعرب،ّ 2ّ

 .111ص

 .689،ّص11شوقيّضيف:ّتاريخّالأدبّالعربي،ّالعصرّالجاهلي،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّط3ّ

ّ.18،ّص1ّشوقيّضيفّ،ّالفنّوّمذاهبهّفّالنثرّالعربيّ،ّدارّالمعارفّ،ّط4ّ
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 ّالنثرّمقارنةّبالعصرّالجاهليّفأو لّآيةّنزلتّعلىّسلامّالذيّيعتبرّوّبمجيءّالإ عصرّازدهارّفن 
ّباسمّرب كّالذيّخلق" ،ّ"1ّّسورةّالعلق،ّالآيةّّالرسولّصلىّاللهّعليّوّسلمّقولهّتعالى:ّ"ّاقرأ

ّاهتمّالرسولّوّ ّالقراءةّوّالكتابةّفمنّذلكّأنهّجعلّفداءّبهذا صلىّاللهّعليهّوّسلمّبتعليمّأمته
 .1ّّّّّبعضّأسرىّقريشّفيّبدرّممنّتعلمواّالكتابةّأن ّيعل موهاّعشرةّمنّصبيانّالمدينةّ"

ّ ّنشر ّالأولّهو ّسلم ّو ّصلىّاللهّعليه ّأنّهدفّالرسول ّبما ّّالإسلامو ّنشطتّالرسائلّ، فقد

ّوّتطورتّالكتابة.ّّنشاطا كّبيراّ 
  ّّانتقلناّإلىّالعصرّالأمويّأم ّإذا ّواسعا ّفا ّالكتابةّنمتّنموًّا وّمنّمظاهرّازدهارهّفيّهذاّ،نجدّأن 

ينّهما:ّديوانّالرسائلّوّديوانّالخاتمّ،ّفديوانّالرسائلّّوّمعاويةّبنّأبيّسفيانّ"ّأنشأّدواّالعصرّأنّ 
ّيرُسلّإليهّماّيكونّللخّمهمتهّيضّبيان اّ....ّوّديوانّالخاتم:ّكانتّتصدرّعنهّرسائلّتف ليفةّأن 

 .2ّمنّتوقيعّ،ّليصدرّمنهّمختوماّلاّيدريّحاملهّماّفيهّ،ّوّلاّيستطيعّأن ّيغُيرهُ"
 كتابةّالرسائلّّّوّماّإنّجاءّالعصرّالعباسيّعصرّالإبداعّالأدبيّوّالازدهارّالعلميّ،ّحتىّازدهرت

يالّ،ّوّمناطّالدهشةّ،ّوّموضعّالأناقةّوّالافتتانّ،ّوّمنهاّالرسائلّالسلطانيةّمثارّالخّي"ّالتيّه
كّانتّتصدرّعنّالديوانّالعاليّللدولةّبتأييدّمذهبّأوّتمكينّسياستهّ،ّأوّتفضيلّفريقّعنّ التي
كّانّيكتبهاّالبلغاءّفيّالدولةّ كّانّفيماّعرفّفيّالأدبّالعربيّباسمّرسائلّالخميسّالتي كّما فريق،

كّرسائ).. ّو ّلا..( ّالكبير ّالأدب ّو ّالصغير ّالأدب كّتبهّل ّو ّالجاحظ كّرسائل ّو ّالمقفع، بن
 .3ّ."الأدبية...

قويّكالفرسّمثلاّيُ ع دّ ّّغيرهمّمنّالعجمبوّلعل ّاحتكاكّالعربّالشديدّ ّلازدهارّالرسالةّالأدبية.ّّّاّ دافعاّ 

ّ

                                                      
ّ.81شوقيّضيف،ّالفنّوّمذاهبهّفيّالنثرّالعربي،ّص1ّ
ّ.281ّ/283م ّ،ّص1ّ،1892أملّداعوقّ،ّفنّالمراسلةّعندّميّزيادة،ّدارّالآفاقّالجديدةّ،ّبيروت،ّطّسعد2ّ
،ّالهيئةّالمديريةّالعامةّللكتاب،ّفرعّالاسكندريةّ،ّدّطّ،ّدّتّ،1ّّّالعصرّالعباسيإبراهيمّعليّأبوّالخشب،ّتاريخّالأدبّالعربيّفي3ّ

 .  186ص
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 شروط حسن الترسل: _د_1

ّللرسائلّأ كّبيرةّفيّالساحةّالسياسيةّوّبماّأن  كّاتيتسلّهمية بّأنّينجحّفيّّيرّمصالحّالدولة،ّلاّيمكنّلأي
كّثيراّّواّعلىّهذاّالجنسّ،ّلُّأولئكّالذينّتطفّ ّلاسيماكتابةّالرسائل، الذينّقالّفيهمّابنّقتيبةّ"ّفإننيّرأيت

كّتابّ كّسائرّأهلهّقدّاستوطمن النظر،ّوّقلوبهمّمنّّكدّ مركبّالعجزّ،ّوّأعفواّأنفسهمّمنّّّأواأهلّزماننا
ّ.1ّتعبّالتفكيرّ،ّحيثّنالواّالدركّبغيرّسببّ،ّوّبلغواّالبغيةّبغيرّآلة..."

،دونأنّيجتهدّفيّتبّرسالةّمستوفيةّجميعّشروطهايكشخصّأنهّّلأيّ يمكنّّبقولّابنّقتيبةّأنهّلاّدفالمقصوّ
ثيرّفيّالأبنّا،ّوّنجدّأنّشروطّالرسالةّعلىّمستوىّالألفاظّوّالمعانيّوّالشكلّ،ّيجمعهاّمعرفةّشروطها

2ّّهي:ّخمسة

الكتابّمنّأجادّالمطلعّوّالمقطع،ّوّأنّيكونّّأنّيكونّمطلعّالكتابّعليهّجدةّوّرشاقةّ،ّفإنّ الأول: 
ّمبنياّعلىّمقصدّالكتابّ.

ّعليهّ.ّيبنىّمشتقاّمنّالمعنىّالذيأنّيكونّالدعاءّالمودعّفيّصدرّالكتابّالثاني: 

ّآخذةّبعضهاّببعضّ.نىّبرابطةّ،ّلتكونّرقابّالمعانيّأنّيكونّالخرو ّمنّمعنىّإلىّمعالثالث: 

ّأنّتكونّالألفاظّالمستعملةّمسبوكةّالرابع:  ا أنّتكونّألفاظّالكتابّغيرّمخلوقةّبكثرةّالاستعمالّوّإنم 

ّيظنّالسامعّأنهاّغيرّماّفيّأيديّالناس.ّ،عربياسبكاّ 

ّأنّلاّيخلوّالكتابّمنّمعنىّمنّمعانيّالقرآنّالكريمّوّالأخبارّالنبويةّ.الخامس: 

وّباعتبارناّلمعيارّالمرسلّتعددتّأنواعّالرسائلّفيّالعصرّالعباسيّبتعددّموضوعاتهاّوّاختلافّأغراضهاّ.ّ
السياسيةّلكلّمنهماّنجدّأنّالرسائلّتُصنفُّإلىّديوانيةّسلطانيةّوّالمرسلّإليهّبمراعاةّالطبقةّالاجتماعيةّوّ

                                                      
،1ّّانّ،ّطبنهّحلبيّ،ّدارّالمعرفة،ّبيروتّ،ّلابنّقتيبةّ،ّأبوّمحمدّعبداللهّبنّمسلمّ،ّأدبّالكتاب،ّتجّمحمدّطعم1ّ

ّ.19م ّ،ّص1881ه /1119
الشيخكّاملّمحمدّ،ّوّمحمدّعرضة،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّّحأدبّالكتابّوّالشاعر،ّتلسائرّفيّابنّالأثيرّضياءّالدين،ّالمثلّا2ّ

 .90/92م ّ،ّص1889ه ّ/1ّ،1111ّلبنان،ّط
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ّعليهاّ ّيطلق ّما ّأو ّإخوانية ّإلى ّو ّالحكام ّو ّالملوك ّبين ّمتداولة كّانت ّإذا ّبالرسمية ّعليها ّيطلق ّما أو
ّهلية..الأوجدانيةّالبالشخصيةّأوّ

 أنواع الرسائل:_ه_1

عّاّأنواعّالرسائلّفيّالعصرّالعباسيّبتعددّموضوعاتهاّوّاختلافّأغراضهاّ،ّوّسنذكرّفيماّيليّأنوّّدتتعد
ّالرسائلّباعتبارّالمرسلّوّالمرسلّإليه:

طبقّهذاّالاسمّعلىّجميعّالرسائلّالتيّيكتبهاّالناسّبعضهمّإلىّبعضّفيّن:ّيالرسائل الإخوانية_ه_أ_1
كّالتهنئةّوّالتعزيةّ وّالعتابّوّغيرّذلكّمنّأمورّالحياةّ"فهيّتلكّالرسائلّالشخصيةّموضوعاتّإخوانية

كّانتّتحبرّبعيدةّعنّالديوانّإلىّأحدّالإخوانّفيّأمورّخاصةّلاّتتعلقّبشؤونّالملكّ،ّوّلاّبسياسةّ التي
كّالتهنئةّوّغيرهاّ)...(ّمماّيصورّالعواطفّالخاصة..."  1ّالدولة

ّ ّحيث ّالإخوانية ّالرسائل ّأنواع ّتعددت ّإلىوقد ّالقلقشندي ّ"التهانيّأوصلها ّهي: ّنوعا  ّعشر ّسبعة
الاستعطافّّوّالتعازيّوالتهاديّوالشفاعاتّوّالشوقّوالاستزارةّ،ّوّاختطابّالمودةّ،ّوخطبةّالنساءّ،ّوّ

الأخبارّّعتاب،ّوّالسؤالّعنّحالّالمريض،ّوّوالاعتذار،ّوّالشكوى،ّوّاستماحةّالحوائج،ّوّالشكرّوّال
ّ.2ّوّالمداعبة"

كّذلكّبالرسائلّ: الرسائل الديوانية_ه_ب_1 وّقدّعنيّبهاّالرسائلّالخاصةّبشؤونّالدولةّوّسميت
 الرسميةّأوّالسلطانيةّ.ّ

                                                      
،2ّكتبةّالطالبّالجامعي،ّطبلاغةّالكتابّفيّالعصرّالعباسي،ّوّروايةّتحليلّنقديةّلتطورّالأساليبّ،ّممحمدّنبيهّحجاب،1ّّّ

ّ.88،ّصم 1893
ّ.1م ّ،ّص1822ه ّ/1610ّ،ّدارّالكتابّالمصرية،ّالقاهرةّ،2ّصبحّالأعشىّ،ّ ّالقلقشندي، 2
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ّالمسلمونّالرسائلّالرسمية" فسميتّبالديوانيةّنسبةّإليهّ،ّوقدّّ،1ّبديوانّسموهّديوانّالرسائل"ّوقدّخص 
ّالكتابةّالرسميةّ كّلّواحدةّمنهماّبمهماتّإقسموا كّتابةّالأموالّلتختص كّتابةّالرسائلّو لىّقسمينّ،

ّأفضلّمراتبّالكتابةّوّهيّبمنزلةّ ّالر سائلّوّالإنشاء كّتابة ّوّأعمالها،ّوعد وا ّالدولة ّمنّمهام محددة
ّ.2ّّنسانّعينهاّ،ّوّإسلطانهاّ

عمالهّوّقادةّجيوشهّ،ّبلّإلىّأعدائهّوّهيّالصادرةّعنّديوانّالخليفةّ،ّوّالأميرّيوجههاّإلىّولاتهّوّ"

اّ)...(ّوّتتنوعّهذهّالرسائلّ،ّفهيّالتيّتشملّ:ّالرسائلّالتيّتصدرّمشتملةّعلىّذ ر اّمتوّأحياناّمُنّ  عد 
كّماّأنهاّتشملّأيضاّالرسائلّالتيّتكتبّ توليةّالعهدّوّتوليةّالقضاةّوّالولاةّوّماّيتصلّبأمورّالرعية،

زيرّإلىّمنّهوّمثلهّمنّأجلّالتهنئةّأوّالبشارةّأوّالتعزيةّ،ّأوّالمعاتبةّأوّماّعنّالخليفةّأوّالملكّأوّالوّ
ّ.3ّشابهّذلك"

ّالذينّ كّبارّالأدباء ّالنوعّمنّالرسائلّإلا تتوفرّفيهمّشروطّخاصةّحيثّيقولّولاّيرقىّلكتابةّهذا
الهيكلّالعامر،ّالحسنّءّالدينّبنّالأثيرّ:ّ"...ّيجبّأنّيختارّلهذهّالصناعةّذوّالعقلّالوافرّ،ّوّضيا

ّحيّالأفكارّ ّميتّالأسرار، ّالفعال، ّالصادقّفيّالمقالّالمحققّفيّالأفعالّو ّالطيبّالأعراق، الخلق،
حليتهّحليةّالأحرار،ّصدرهّقبرّلماّيستودعّفيه،ّحسنّفيّلغتهّوّمعانيه،ّمحققّفيماّيقولهّوّيرويه،ّطبعهّ

ّ،ّلاّيفشيهاّفيّحا كّتابته ّوّأوضحّمنّالشمسانّقلمهّفصيحيبته،ّلسلّغنسيانّمجالس للعيان،ّّ،
كّلامهّ،ّحسنّالخلوة،ّ لبقّالجلوةّإنّسئلّأجاب،ّوّإنّسألّأطابّ،ّإنّنطقّأصابّ،ّيكونّجل 

كّثيرّالقلقجواب ،ّلاّيدخلّفيماّلاّيعنيهّ،ّولاّيعانيّماّلاّيعانيه،ّعارفّبقواعدّّا ّ،ّولاّيكونّمهذارا
بطريقّالإصابة"ّ ّ.4الكتابةّ،ّعالمّ 

                                                      
،1ّوطّ،ّالرسائلّالديوانيةّفيّمملكةّغرناطةّفيّعصرّبنيّالأحمر،ّدارّجريرّللنشرّوّالتوزيع،ّعمان،ّالأردن،ّطرّعبدّالحليمّحسينّاله 1

ّ.10م ّ،ّص2016ه /1161
ّ.68ينظر:ّّالمرجعّنفسه،ّص 2
ّ.226م ّ،ّص2ّ،1812عتيق،ّفيّالنقدّالأدبيّ،ّدارّالنهضةّالعربيةّللطباعةّوّالنشر،ّبيروتّ،ّلبنانّ،ّطعبدّالعزيزّّ 3
كّتابّمفتاحّالمنشأ،ّفيّحقيقةّالإنشاءّ،ّتح:ّعبدّالواحدّحسنّالشيخ،ّمؤسسةّشبابّالجامعة،ّالإسكندرية4ّّّ ابنّالأثيرّ،ّضياءّالدين،

ّ.32م ّ،ّص1880ه   ّ/1ّ،1110ّمصر،ّط
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فالرسائلّالديوانيةّمنّأسمىّوّأرقىّالفنونّالنثريةّ،ّوّنجدّأنّهذاّالنوعّمنّالرسائلّقدّنشطّنشاطاّ
كّماّتهدفّهذهّالرسائلّإلىّنشرّالحقا ّ.رفةالزخئقّبأسلوبّواضحّبعيدّعنّواسعاّفيّالعصرّالعباسيّ،

1ّفيّالمخططّالتالي:ّصتّالأستاذةّخيرةّعمامرةّأنواعّالرسائلّباعتبارّالمرسلّوّالمرسلّإليهوّلخّ 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

حسينّالهروطّوهي:ّ"ّالتهاني،ّالفتوحات،ّرسائلّّالحليمّلرسائلّالديوانيةّفقدّعددهاّعبدأماّموضوعاتّا
ّفيّ ّالرعية ّمخاطبة ،ّ ّالنبوية ّالرسائل ،ّ ّالتعازي ّالاستنجاد، ّتوكيدها، ّو ّالمعاهدات ّالهدايا، ّعلى الشكر

ّّ.2ّ"...موضوعاتّمختلفةّ،ّ

ّ

 

                                                      
خيرةّعمامرة،ّرسائلّلسانّالدينّبنّالخطيبّفيكّتابهّ"ّريحانةّالكتابّوّنجعةّالمنتابّ"ّمقاربةّتداوليةّرسالةّماجيستير،ّجامعةّعمارّ 1

ّ.63ص2010ّّ/2011ّثليجيّبالأغواطّ،ّ
ّ.118إلى96ّّعبدّالحليمّحسينّالهروط،ّالرسائلّالديوانيةّ،ّصّمنّّ 2

ّأعلىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأعلىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

ّمزاوجةّفوقيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّمزاوجةّتحتيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

 

ّأدنىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإخوانيةّّّّّّّأدنىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

رسلّإليهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ                              
ُ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتصنيفّالر سائلّعلىّأساسّمعيارّالمرسلّوّالم
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ّّّ:الرسائل المزاوجة _ه_ _1

ّاقترحهّالدكتورّجبرانّمحمدّمسعودّلتلكّالرسائلّالتيّلاّيمكنّأنّنصن فهاّضمنّّّّّّّّّ المزاوجةّمصطلح 
أم اّتصنيفّالنقادّقديماّوّالرسائلّالديوانيةّ،ّولاّالرسائلّالإخوانيةّ،ّبلّتمتز ّفيهاّخصائصّالنوعينّمعا.ّ

ّالنوعّضمنّالرسائلّالديوانيةّأوّالإخوانيةّ،ّفه ّلهذا رسلّإليهّوّغيرّصائبّلتباينّمنزلةّالمرسلّوالمحديثا
كّانتّصادرةّمنّرئيسّإلىّمرؤوسّ)ّأعلىّّّّّّّأدنىّ(ّوّّفوقية.ّوهيّتنقسمّإلىّرسائلّمزاوجةّفيها إذا

كّانتّمنّالمرؤوسّإلىّالرئيسّ)ّأدنىّّّتحتيةرسائلّمزاوجةّ 1ّّّأعلىّ(.ّّّّّإذا

 ّّ:ّالمزاوجة الفوقية -
بهاّالحكامّوّالقضاةّإلىّسيدناّعمرّبنّالخطابّرضيّاللهّعنهّ،ّومنّبعثّتشملّالرسائلّالتيّ

كّتبهّسعدّبنّأبيّوق اصّبصفةّالبلدّ،ّعندماّطلبّمنهّسيدناّعمرّرضيّاللهّ أمثلةّهذهّالرسائلّما
يق ، ت  ق والع  د  ن  الخ   ة بين  ادسيّ الق   إن  عنهّأنّيصفّلهّمنازلّالمسلمينّ،ّوالتيّجاءّفيهاّماّيليّ:"

ا م  ه  د  ح  ا أ  أم  ن طريقين ، ف  ي  ة ب   ير  ى الح  ل  إ   ح  ل   ة بحرٌ أخضرٌ في جوف  ادسيّ الق   ار  س  ي   ما عن   وإن  
 ن  ي  ا ب   ى م  كه عل  ل  وض ، يطلع بمن س  ض  ى: الح  ع  د  ي   ئ نهر  اط  ى ش  ل  ا الآخر فع  و أم   هر  ى الظ  ل  ع  ف   

 هم ، و إنّ اه  مي   من فيوض   ضٌ ي  ف    ة  ج  ل  ى الو  ل  ة إ  ادسيّ الق   يمين   ن  ا ع  م   و الحيرة ، وإن   ق  ن  و  ر  الخ  
وا هل فار  قد خفوا لهم ، و استعد  لأ   بٌ ل  واد قبلي أ  هل الس  ن أ  م   مين  ل  س  الم   الح  من ص   جميع  

نا اض  غ  هم ، فهم يحاولون إن   م من  له   الذي أعدوا لمصادمتنا " رستم" في أمثال   لنا ، وإنّ 
، و قضاؤه مسلّم إلى ما  اضهم وإبرازهم ، وأمر الله بعد  ماض  اول إنغ  ح  ن   نا ، و نحن  ام  ح  وإق  

هذاّجوابّمنّالقاضيّف 2ر لنا و علينا ، فنسأل الله خير القضاء وخير القدر في عافية."د  ق  
 .وق اصّإلىّسيدناّعمرّرضيّاللهّعنهّسعدّبنّأبيّ

 
 

                                                      
ّ.11عمامرة،ّرسائلّلسانّالدينّبنّالخطيبّفيكّتابهّ"ّريحانةّالكتابّوّنجعةّالمنتاب"،صسابقّ،خيرةّالرجعّالمينظرّ:1ّّ
ّ.119م،ص2001،ّدارّابنّالحزمّّّ،ّبيروتّ،ّلبنان،1ّمحمدّرضاّ،الفاروقّعمرّبنّالخطابّ،ط2ّ
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  : المزاوجة التحتية -
بنّبنّالخطابّرضيّاللهّعنهّّمعّسعدّبادلهاّسيدناّعمرّتيندر ّضمنّهذاّالصنفّالرسائلّالتيّ

 د  ق  :"ّّالتيّجاءّفيهاّالذكرّسالفةاّعلىّالرسالةّوق اصّ،فمثلاّّرسالتهّالتواصليةّالتيّجاءتّردّ أبيّ
لها ما بعدها  م أن  ل  ك ، و اع  و  ه ، فأقم بمكانك حتّى ينغض الله لك عد  ت  م  ابك و فه  ت  ي ك  ن  اء  ج  
 اء  ه خرابها إن ش  دائن ، فإن  حم عليهم الم  قت  ع عنهم حتّى ت  ز  ن   ن منحك الله أدبارهم ، فلا ت   فإ  

   1 " - و جعل عمر يدعو لسعد خاصة ، و يدعون له معه و للمسلمين عامّة -الله .
ّالرسائلّثلاث أنواعّ)ّرسائلّديوانية،ّوّرسائلّإخوانيةّ،ّوّالرسائلّالمزاوجةّالتيّّةومنهّنستنتجّأن 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيندر ّتحتهاّرسائلّمزاوجةّتحتيةّورسائلّمزاوجةّفوقية(ّ.

رسائلّالمتداولةّ،ّوّقدّتنوعتّكانتّمنّأهمّالّّالتيّالإخوانيةّالرسائلّّالديوانيةّوالفرقّبينّالرسائلّّو
ّ:ّمهاّّيكمنّفيّموضوعاتهاّوّأعلا

كّاتبّالرسالةّ .1 ّيكتبهّفلاّينتقيّالألفاظّمثلماّهوّالحالّعند ّفيما كّاتبّالرسالةّالإخوانيةّحر  أن
 الديوانية.

ّأخبار .2 ّو ّالخلفاء ّعهود ّمن ّبه ّتعلق ّما ّو ّالحكم ّإطار ّعن ّتخر  ّلا ّالديوانية ّالرسالة ّمواضيع ّأن 
كّماّذكرناّسالفاّ....ّأمّ ياتّالولا كّلّالبعدّعنّالديوانّوّأغراضهاّمتنوعة  اّالإخوانيةّفهيّبعيدة

 :رضيّاللهّعنه بن الخطاب التداولي للرسائل الديوانية لعمرتحليل ال _2

وّبعدّعرضناّلمفاهيمّوّإجراءاتّالتحليلّالتداوليّفيّالفصلّالنظريّ،ّوّلمفهومّجنسّالترس لّوّالرسائلّ
ّالديوانيةّخاصةّ،ّسنتناولّتحليلّرسائلّعمرّبنّالخطابّمنّهذاّالجانبّ:ّ

ّ

ّ

                                                      

ّ.118،صّرجعّنفسهمدّرضاّ،ّالممح1ّّ 
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 للسياق: عنه لاءمة بنية رسائل سيدنا عمر رضي الله_أ_م2  

ّّعباراتّرسائلّسيدناّعمرّرضي )ّالمستوىّالنصي،ّّةاللهّعنهّملائمةّللسياقّفيّالمستوياتّالثلاثّنجدّأن 
ّمعاييرّالتأد ب( ّإلىّسعدّبنّأبيّالوق اصّّفمثلا،ملاءمةّجنسّالخطاب،ّملاءمة ّماّرسالته التيّجاءّفيها

ّيلي:

 ها، حدثلي  ل ف  ف  ن غ  م   ة و  سب  الح   ة و  ي  والن   ظةعلمو ابك ند  ث ج  د  حا  ك و  لب  د ق  اه  ع  ت   عد:  ف   ا ب  م  أ  "ّ...
 ة ، و  سب  در الح  ى ق  ل  ع   جر  الأ  ة و  ي  الن   ر  د  ى ق  ل  الله ع   ن  أتي م  ة ت  ون  ع  و الصبر  الصبر  ، فإنّ الم  

 ل  و  ن ق   وا م  ر  كث  أ  ية ، و  اف  الع   وا الله  ل  اسأ  ه و  بيل  س  ب   نت  ا أ  م  يه ، و  ل  ع   نت  ن أ  ى م  ل  ع   ذ ر  ر  الح  ذ  الح  
تكم م  اد  ص  لي م  ي ي  أسهم الذ  من ر  م ، و  ه  مع  ج   ك  غ  ل  ب    ين  أ   ي  ل  ب إ  اكت   الله ، و   ب  ل  ة إ  و   ق   ل  و   ل  و  ح  ل  

 ر  ق  ت   ي اس  الذ   ه ، و  يل  م ع  جمت  ا ه  م  ي ب  لم  ع   ة  ل  ه ق  دت الكتاب ب  ر  ا أ  م   عض  ن ب  ني م  ع  ن   د م  ق   ه  إن  ، ف  
ي ن  أ  ةً ك  ف  ن ص  ائ  د  الم   ين  ب  م و  ك  ين  ي ب  الذ   د  ل  الب    ين و  م  سل  الم   ل  از  ن  م   ان  ل   ف  ص  م ، ف  ك  و  د  ع   مر  يه أ  ل  ع  
 ن  م أ  ل  واع  ، بشيء  ت دل  ل  ه ، و  ارج   و   الله   ف  خ   ة ، و  ي  ل  ى الج  ل  كم ع  ر  م  ن أ  ي م  لن  ع  اج  ا ، و  يه  ل  إ   ر  نظ  أ  

م ك  ل ب  بد  ت  س  ي   نكه ع  ف  صر  ن ت  ر أاحذ  ه ، ف  ل   لف   خ  ا ل  م  مر ب  ا الأ  ذ  ه  ل ل  ك  تو  م ، و  ك  د  ع  د و  ق   الله  

ّلاحظّماّيليّ:نالديوانيةّّالرسالةوفيّهذهّ. 1م"ك  ير  غ  
 ّأن ّألفاظّسيدناّعمرّرضيّاللهّعنهّوّعباراتهّتتعل قّبعضهاّببعضّفيّنسقّواحدّ،ّوهذاّما

 النصي(.جاءّفيّالمستوىّالأو لّمنّمستوياتّنظريةّالملاءمةّ)ّالمستوىّ
 ّأن هّراعىّأجزاءّالقولّفيّخطابهّلإفهامّمُتلق يهّسعدّبنّأبيّالوق اصّ،فبدايةّالرسالةّملاءمة

ّفيهاّ ّجاء ّوختامها ،ّ ّالتحذير ّو ّالأمر ّعلىّصيغ ّجاء ّفكلامه ّالإرشاد لغرضّالنصحّو
ّالملاءمةّ ّنظرية ّمستويات ّمن ّالثاني ّللمستوى ّمراعيا ّ.أي ّالمسلمين ّمنازل ّوصف طلبه

 جنسّالخطاب(.)ملاءمةّ

                                                      
119ّمّ،ّبيروتّ،ّلبنان،ّص2001ّه/1،1123ّالخلفاءّالراشدينّ،طمحمدّرضا،ّالفاروقّعمرّبنّالخطابّرضيّاللهّعنهّثانيّ 1
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 كّلامّمنّملكّإلىّملكّوّلابدّأن هّخاطبّسعدّبنّأبيّوق اصّبالألفاظّالتيّتلائ مهّ،ّفهو
)ّّمنّمراعاةّالألفاظّالملائمةّ.ّهذاّماّجاءّفيّالمستوىّالثالثّمنّمستوياتّنظريةّالملاءمة

 ملاءمةّمعاييرّالتأدب(.

ّ:رضي الله عنه عمرلالديوانية رسائل البناء  _ب_2

ّ لاحإن 
ُ
ّمنّالمواطنّالجديرةّبالدراسةّفيهاّالبنىّّإلىّالولاةّرضيّاللهّعنهّعمرّظّالمتمعنّلرسائلّالم يدركّأن 

كّيانّلغويّيستوجبّأنّيتكو نّمنّمقد مةّوجوهرّوّخاتمةّ،ّوّأن ّالنصّالّ"الهيكليةّالخارجية. ذيّلاّفكل 
كّلّمن1ّّ.يدركّبوضوحّغايتهّ"ّهّوات ساقهّ،ّولاّيستطيعّقارئهّأنيختتمّيفقدّالكثيرّمنّفصاحت وّلأهمية

عمرّرضيّاللهّعنهّّرسائلّّاّفإنناّسنتتبعّالخطواتّالتيّبنُيتّعلىّأساسهاالمقدمةّوّعرضّالرسالةّوخاتمته
ّإلىّولاتهّوقضاتهّ.

ّجُّ ) العمرية(:_ مقدّمات الرسائل الديوانية  ذكرّفيّمطلعهاّالسلطانيةّّرضيّاللهّعنهّعمرّرسائلّلّ نجدّبأن 
ّ (ّ ّمباشرة ّالسياأمّا بعدالبعدية ّيفهمّمنّخلال ّخطابّآخر ّاللفظة ّهذه ّفوراء ّالخارجيّ( قّالداخليّو

كّأ محمدّوالدعاءّلمقامكمّالأسمىّعلىّالقضاءّّسيدنان هّقال:ّ)ّوّبعدّحمدّاللهّوّالصلاةّعلىّللرسالةّو
كّتابةّالرسائلّالديوانية(ّّ-مثلاّ-العادلّأثناءّحكمهمّ وّفيماّيليّتحليلّلماّ.2ّوّغيرهاّمم اّيُستهلّبهّفي

ّرسائله:جاءّفيّمقد ماتّ

 ّ":كّتاباّفيّالقضاءّإلىّشُريحّجاءّفيّمطلعه  ض  تاب الله فاق  ي ك  ف   يءش ك  ا بعد :إذا جاء  م  أ  كتب
 3..." ال  ك عنه الرج  ه ول يلفتن  ب  
 ّ":ّكّتابا ّفيّالقضاءّأيضا ّإلىّأبيّموسىّالأشعري ، ضةٌ م حكمة أمّا بعد: فإنّ القضاء فريوكتبّ

 .4"و س نّة متّبعة ،فافهم إذا أد لي  إليك ، فإنهّ ل ينفع تكل مٌ بحقّ ل نفاذ له. ...
                                                      

91ّمّ،ّص1ّ،2001ّالصبيحيّمحمدّالأخضرّ،ّمدخلّإلىّعلمّالنصّوّمجالاتهّالتطبيقيةّ،ّمنشوراتّالاختلافّ،ّالجزائر،ّط1ّّ
ّ.19ّ/18/113ّ/111ّ،ّصّّلمرجعّنفسهضاّ،ّامحمدّر2ّّ
ّ.19،ّ،صّنفسهالمرجع3ّّّ
ّ.18،ّصّّنفسهالمرجع4ّّ
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 ّ":كّتابّلهّقائلاّفيّمطلعّالرسالة فإنّ للنا  نفرة عند أمّا بعد: وّأوصىّأباّموسىّالأشعريّفي
دنيا و  سلطانهم ،فأعوذ  بالله أن تدركني وإياّك عمياء مجهولة و ضغائن محمولة و أهواء متّبعة

 .1"مؤثرّة ،فأقم الحدود ولو ساعة من نهار،...
 ّنحو فار  بمن  ر  من شرافس  أمّا بعد: ف  :ّ"ّفيّبدايتهاّوق اصّجاءوّفيّمراسلاتهّلسعدّبنّأبي

ك ن  ى أ  ض  ا م  يم  م ف  ل  اع  ه ، و  ل  ك    ك  ر  م  ى أ  ل  ه ع  ن ب  ع  ت  معك من المسلمين،  و توكّل على الله ، و اس  
 ك و  لب  د ق  اه  ع  ت   عد: ف   ا ب  م  : " أ   كتبّلهّوّ" ،ة و... ل  اض  عدّتهم ف   ثير، و  م ك  ه  د  د  ع   ة  م  ى أ  ل  تقدم ع  

 .2"...ليحدثها ل ف  ف  غ   ن  م   ة و  الحسب   ة و  ي  الن   ة و  ظ  وع  الم  ك ب  ند  ادث ج  ح  
كّتابةّالرسالةّدبع(ّوّأمّا بعدهاّسيدناّعمرّبلفظةّ)ّاستهلفجميعّهذهّالرسائلّ هاّمباشرةّيشرعّفي

ّ(ّوّتوك لّعلىّاللهّ،ّوّاعلمّ،ّفتعاهد،ّوّحادثّجندكّ...ّبصيغّالأمرّ)ّاقض،ّفافهمّ،ّفسرّ،
وإلىّالولاةّبعدهمّعامةّ،ّفهذهّ،أرسلّإليهمّخاصةّّالولاةّّالذينّّالتيّغرضهاّالنصحّوالإرشادّإلى

ّالعملّبهاّمنّقبلّالقضاةّإلىّيومناوّّمنّقبلّالباحثينّوّالدارسين،ّللدراسةّالرسائلّمازالتّمحلا
هّالصفاتّالتيّتجعلهّقاضياّققّالعدلّوّيتمتعّالواليّبأنزّفغرضهّالأسمىّمنّورائهاّهوّأنّيحُّّ.هذا

ّلظلمّفيّجميعّالأقطار.عادلا،وّمحارباّل
كّل ّّكانّحريصاعمرّبنّالخطابّرضيّاللهّعنهّّّبماّأنّ :ّّجوهر الرسالة العمرية -2 علىّأنّينال

ّحق هّ،ّ وإرشاداتّإلىّولاتهّوقضاتهّّّجوهرهاّنصائحلرسائلّالتيّجاءّفيكتبّهذهّافقدّّذيّحق 
ّبعضّّ– ّفأعطاهم ّالحكم ّأساس ّالعدل ّبأن  ّيذُك رهم ّأن ّفيها ّأراد _ّ ّبنزاهتهم ّعلم ّعلى وهو

ّالإرشاداتّالتيّتعُينهمّعلىّالقضاء.
وقدّتجل ىّفيّهذهّالرسائلّأسلوبّالنثرّالفنيّفيّالعصرّالإسلاميّمنّالإيجازّوالوضوحّوّالدق ةّ -

الموضوعّالذيّيتحدثُّفيهّ،ّوّالبُعدّعنّالزخرفةّاللفظيةّوّالصورّالبيانيةّالتيّقدّتبُعدّلأهميةّ
 الموضوعّعنّالفهم.

                                                      
ّ.18،ّصّنفسهالمرجع1ّّ
ّ.113نفسهّ،ّص2ّّ
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ّبينّ _ خاتمة الرسائل العمرية:6 ّتتراوح ّالديوانية ّالرسائل ّفي ّالخاتمة ّعليها ّجاءت ّالتي الصيغ
ّنمطين:

 الدعاءّوالسلامّالمجردينّمنّالتاريخ. -
كّتبّفيكّذا(ّولاّيذكرّالتاريخ.الدعاءّوّالسلامّمعّتارّ -  يخّالخطابّبالنصّأوّالإشارةّبقولهّ)

ّ ّرسائل ّفغالبا ّماّّّأم ا ّعنه ّالله ّرضي ّالخطاب ّبن ّعمر ّثمّ ّهايختتمكان ّالشرط ّأو ّالأمر ّبصيغة بنصيحة
ّفمثلاّنجدّفيّخاتمةّرسائلهّماّيليّ:السلام.ّ

الى ع  ت   ك و  ار  ب  الله ت    ين  ب   ه و  ين  ا ب  يم  ه ف  ت  ي  ص ن  خل  ن ي  م   ه  ن  إ  ف  قولهّ:ّ"موسىّالأشعريّّأبيإلىّّ_خاتمةّرسالته
ه  تر  الله س   ك  ت  ه   نه  ه م  ف  لا  الله خ   م  عل  ا ي  م  ا  ب  للن   ن  ي  ز  ن ت   م   ا ، و  الن   ين  ب  ه و  ين  ب   االله م   ه  ف  ك  ه ي  س  ف  ى ن   ل  ع   و  ل  و 
 1م."لا  الس   ه و  عل  ى ف  بد  أ   و  

عنّالنفاقّ.فهذهّالرسالةّقدّ بالإخلاصّ،ّوّالثانيّيتضم نّنهياّ  ّخُتمتّبأسلوبيّشرطّ،ّالأو لّيتضمنّأمراّ 

واع لم أن  للعامل مردّاً إلى الله ، فإذا زاغ ماّيليّ:ّ"فيّختامّوصيتهّإلىّأبيّموسىّالأشعريّجاءّّو_ّ
 . 2يت به رعيّته و السلام"ش ق   العامل  زاغت رعيّته، و إن  أشقى النّا  من  

ّأسلوبّ ّو ،ّ ّخُتمتّبأسلوبّالأمر ّالوصية ّثمّ الذيّشرطّالفهذه ،ّ ّإتقانه يتضم نّأمرا ّبحسنّالعملّو
ّالتأكيدّعلىّمصيرّمنّلاّيخلصّالنيةّفيّعملهّ.

ئت أن  تجتهد  رأيك و ت_ّوّجاءّفيّخاتمةّرسالتهّإلىّشُريحّقولهّ:ّ"ّ قد م فتقد م ، وإن  شئت أن  إن  ش 
 3.خيراً لك" فتأخّر ، و ل أرى التأخير  إلّ  خّرت ؤ 

                                                      
ّ.18،الفاروقّعمرّبنّالخطابّ،ّصّنفسهرجعّالم1ّ
ّ.10،ّصّّنفسهالمرجع2ّّ
ّ.19،ّصّنفسهّالمرجع3ّ
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ّإنّشئت( (ّ ّلقوله ّالإلزام ّبأسلوبّشرطّليسّعلىّوجه ّالرسالة ّبينّالتقديمّّختمّهذه ه وّ،ّحيثّخير 
كّانّأميلّإلىّا للحاكم.ّالتأخيرّ،ّو ّلتأخيرّلأن ّفيهّخيراّ 

لع  فإن  أنتم _ّوفيّخاتمةّرسالتهّإلىّسعدّبنّأبيّوق اصّجاءّقولهّ:ّ"ّ م لقتاله ، وكّم ، واحت س بت  د  ص برتم  
ونويتم  الأمانة ، و ليس  معهم ق لوبهم ، وإن ت ك ن الأخرى كان  الحجر  في أدباركم ، فانصرفت م من 

، و كان وا عن ها ثمّ كنتم عليها أجرأ و بها أعلم أدنى  مدرة من أرضهم إلى أدنى حجر من أرضكم ، 
بن و بها أجهل ، حتّى يأتي  .1الله بالفتح عليهم ، و يرد لكم الكرة" أج 

 :"إلى أبي موسى الأشعري  عمر "رضي الله عنه "ة رسالتحليل  _3

فإنّ القضاء فريضة م حكمة ، وس نّة متّبعة ، فاف هم إذ ا أ دلي إليك ، فإنهّ  ل _ نص الرّسالة : " ...
ل يطمع  بين النّا  في وجهك و مجلسك و عدلك  ، حتّى  له  . آ    ذ  اينف ع  تكلّمٌ بحقٍّ ل نف

   ضعيفٌ في جورك ، البيّنة على من  ادّعى ، و اليمين  على من أش ريفٌ في حي فك ول يي
أن كر ، و الص لح  جائزٌ بين  الم سلمين إلّ ص لحاً حرّم  حلالً و أحل  حراماً ، ول يمنعنّك قضاء 

يه نفسك  و ه ديت  فيه لر ش دك  ،أن  ت راجع  الحق ، فإن  الحق  قديم  قضيته  بالأمس، راجعت  ف
م  عند ما يتل   وم راجعة الحق   م  الف ه  رك  مخيرٌ من  الت مادي في الباطل . الف ه  ل ج  في صد   ا لممج 

ل غ ك  في كتاب  الله  و  ل  في س نّة النّبي صلى الله  عليه  و سلّم ، اع رف   و  الأشباهو  لالأمثايب  
عل   ق س  الأم ور   بهها بالحق  فيما ت  ر ى . واج  على ذلك ث م  اعمد  إلى أحب ها إلى الله ، و أش 

أ خ ذ ت  ل ه  ب ح ق ه  و  إلّ و ج ه ت   ينتهي إليه  ، فإن أحض ر  بيّنة أم داً  بيّنةللم دّعي حق  الغائب  أو 
لمون ع دولٌ ،  كّ القضاء فإن  ذلك  أ ن فى للش إل يه   لى للعم ى ، و أ ب لغ  في الع ذر . الم س  و أج 

لوداً في حدٍّ ، أو  م جر باً في شهادة  زور أو ظ نيناً في ولء أو قرابة .  بع ض ه م على بعض إلّ م ج 
التأذي إن  الله  تول ى منكم السّرائر، ود ر أ  عنك م الشّب هات . ث م  إياّك  و القلق و الض ج ر ، و 

ن  بها  الذ خر،  ب  الله  بها الأجر و ي ح س  بالنّا  ، و التنك ر للخصوم  في مواطن الحق  التي ي وج 
                                                      

ّ.111،ّصّّنفسهّالمرجع1ّ



 تحليل تداولي للرسائل الديوانية لعمر بن الخطاب                                           الفصل الثاني:

 

58 
 

ن   ف ه  الله  ما بي   ه  ي ك  لص نيّت ه  فيم ا بي نه  و بين  الله تبارك  و تعالى و لو  على ن  ف س  ه  و بين  فإنهّ  من  ي خ 
و   ستره  و أب دى فعل ه . ا ي  ع ل م  الله  من ه  خلاف  ذلك ه ت ك  الله  للن ا  بم   نالنّا  ، و م ن  تزيّ 

    .السّلام  عليكم" 
 ّتداوليّلهذهّالرسالةّ:التحليلّالوّفيماّيليّ_ّ

 الأفعال الكلامية في الرسالة:_1_3

 :لكّتقسيمّسيرلّللأفعالّالكلاميةمعتمدينّفيّذّنحللّهذهّالرسالةسّ

 شرحّلمكو ناتّالفعلّالكلاميّّّّّّّّّ الفعلّالمباشر العبارة

القضاء فريضة م حكمة 
 و س ن ة متبعة.

ّتقرير

وغرضهّ
الإنجازيّالوعظّ

ّوّالتذكير

 (ّ)التأكيدات

ّنوعان:ّ ّالحاكم ّبها ّيقضي ّالتي ّالأحكام ّبأن  الإخبار
ّللقاضيّأنّيقضيّ ّالله،ّوعليهّفلاّبُجوزُ أحكامّفرضها

ّالنبيّصلىّ ّسن ها ّوّأحكام ّوسل مّوّبخلافها، اللهّعليه
 علىّالقاضيّالالتزامّبها.

هم إذا أ دلي إليك، ففا
فإنهّ ل ينفع تكل مٌ بحقّ 

 ل نفاذ له . 

ّّ أمر 
ّ)الأمريات(

ّ غرضهّّتوكيدو
 التعليل

ّعلىّ ّالحث ّو ّالصحيح ّالفهم ّعلى ّالحث ّو النُصح
تنفيذّالحقّإذاّافهمهّالقاضي،ّإذّلمّيكنّل هُّقو ةّتنفيذيةّ

 منهّعلىّالعلمّبالحقّوّالقوةّعلىّتنفيذه.فهوّتحريضّ

بين النّا  في  آ 
وجهك و مجلسك و 

ّ

ّ

ّفلاّ ّالمتخاصمين، ّبين ّالتسوية ّعلى ّالحث ّو الإرشاد
ّلهّ ّواحد كّل  ّو ّالقضاء، ّأمام ّأحدٍ ّعلى ّلأحدٍ فضل
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تّى ل يطمع عدلك، ح
شريف في حيفك ول 

   ضعيف في جورك أيي

ّ

 

ّأمرّ ّّّ

 () الأمريات

ّيتبينّلمنّالحق.الحقّفيّأنّ ّيدُليّبحجته،ّحتى 

حتىّلاّتسقطّمنهّصفةّالإمامّالعادلّوّقو تهّ،ّفيصبحّ
 محلّالطمعّمنّالشرفاءّ،ّوّمحلّاليأسّمنّالضعفاء.

البّينة على من ادّعى، و 
اليمين على من أنكر، و 
الصلح جائزٌ بين 
المسلمين إلّ صلحاً 
حرّم حلالً و أحلّ 

 حراماً.

ّ

ّتقريرّوّإخبارّ

 () التأكيدات

كّلّمنّيحكمّبينّاثنين،ّأنّيعلمّماّيقعّثمّ  الطلبّمن
يحكمّفيهّبم اّيجب،ّفالأو لّمدارهُّالصدقُّوّالثانيّمدارهُّ
العدل.ّّالحثّعلىّالصلحّبينّالبشر،ّفالصلحّالعادلّ

{ّ ّتعالى: ّلقوله ّالله ّرسول ّبه ّأمر ّالذي ّفأصلحواهو
 .8بينهماّبالعدل{ّالحجرات

ء ول يمنعنك قضا
،  بالأمس قضيته 

راجعت فيه نفسك و 
 ،  ه ديت فيه ل ر شدك

أن تراجع الحق، فإنّ 
الحق قديم، و مراجعة 
الحق خير من التمادي 

 في الباطل.    

ّفين

ّوّتوكيدّ

 ّ() التأكيدات

ّقدّيعتبرّوّلاّيكونّالاجتهادّّ ّالاجتهاد الائتناسّبأن 
ّفإن ّ ّالحق، ّأن ه ّظهر ّإذا الأو لّمانعا ّمنّالعملّبالثاني،
الحقّأولىّبالإيثار،ّلأن هّقديمّسابقّعلىّالباطلّ،ّوّأن ّ

 الرجوعّإلىّالحقّأولىّمنّالتماديّفيّالباطل.ّ

ّخلالّّأمرا م  ند  ع   هم  الف   هم  الف   ّعمرمن ّ،فسيدنا ّللقضية ّالصحيح ّالفهم ّعلى بنّاّالحث
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 ، كدر  ج في ص  ل  ج  ل  ت   ي   
تاب ي ك  ك ف  غ  ل  ب   م ي   ا ل  م  م  

 بيّ ة الن  نّ  في س  ل  الله و  
 ،موسلّ  هى الله عليل  ص  

اه ب  ش  ال   و   ال  مث  ف ال  اعر  
 لكذ  ى ل  ور ع  م  الأ  ّسق   و  

ها إلى ثمّ اعمد إلى أحب  
 هها بالحقّ ب  ش  الله، و أ  

 ى.  ر  ا ت   يم  ف  

ّأسلوبّ
الإغراءّ

المتضمنّ
ّ ّأمرلأسلوب

ّمنهّ حُذف
ّ (ّ ّ(ّالزمالفعل

ّالعبارةّ في
الأولى)الفهمّ

ّالفهم(

ّ() الأمرياتثم

ّخلالّ من
الفعلينّ

الظاهرينّ
 )اعرف،ّقس(.

ّالأشعريّ ّموسى ّأبي ّمن ّأراد ّعنه ّالله ّرضي الخطاب
ّفيّّ ّالقياس ّيستخدموا ّأن ّعامة، ّالقضاء ّو خاصة
ّالحالاتّ ّمن ّأمثالها ّعلى ّيقيس ّو ّالمستجدة الحالات

ّيتمّالتيّمر تّعليهّعندماّتشتركّفيّنفسّالعل ةّ.ّ حتى 
ّوّرسولهّ كّتابه ّاللهّفي ّبها ّالتيّأمر ّالحق  ّبكلمة حكمه

 تهدونّفيّأقوالهمّوّحكمهم.فيّالسُن ةّ،ّوّالمج

 ق  عي ح  مد  ل  ل ل  ع  و اج  
ا دً م  أ   يّنةو بأ   ب  ائ  الغ  

ر ض  ح  إن أ  ليه، ف  هي إ  نت  ي  
ه و ه بحق  ل   ت  ذ  خ  أ   يّنته  ب
إليه القضاء  هت  ج  و   ل  إ  
ك و للش  ى نف  لك أ  إنّ ذ  ف  
عمى، و ل  ى ل  ل  ج  أ  

ّأمر

ّوّتوكيد

 (الأمريات) 

عمرّرضيّاللهّعنهّينهىّالحكامّعنّوّإرشادّ،ّفّصحن
ّ ّالقاضي ّيمنح ّبأن ّيرشدهم ّو ّالسريع الوقتّالحكم

 تهّحاضرةّ.ي ناللازمّللمدعيّحتىّتكونّب
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 .ر  ذع  في الغ   ل  ب   أ  

ولٌ، د  ع   ون  م  ل  س  الم  
 عض إل  لى ب  م ع  ه  عض  ب  
ودًا في حدًّ، أو ل  ج  م  
ور، ز   ة  اد  ه  ي ش  باً ف  ر  ج  م  
و ء أ  ل  ي و  ظنيناً ف   و  أ  
 ة.اب  ر  ق   

ّوّتقريرّ  وصف 

 

 (ّ)التأكيدات

ّالقاضيّبأنّوصف ّللمسلمينّبأنهمّأم ة ّوسطّوّحث 
ّعليهّشهادةّزورّ بعدّذلكّّثقولاّيوّ،لاّيأخذّبمنّجُر ب 

ّاللهّ بشهادته،ّأوّقامّالمجلودّفيّح دٍّمنّحدودّالله،ّلأن 
 نهىّعنّقبولّشهادةّالمحدود.ّ

 ى منكمتولّ  الله   إن  
م نك  ع  أ ر  د   ائر، و  ر  الس  
 ات.ه  ب   الش  

ّتقرير.

 () التأكيدات

ّقبلناّ ّخير ّعلانية ّمنه ّظهرت ّمن ّأن  ّعلى التأكيد
ّاللهّلمّيجعلّأحكامّشهادتهّوّوكّ  لناّسريرتهّإلىّالله،ّفإن 

الدنياّعلىّالسرائر،ّبلّعلىّالظواهر،ّوّالسرائرّتبعّلها،ّ
 لظواهرّتبعّلها.اوّأم اّأحكامّالآخرةّ،ّفعلىّالسرائر،ّوّ

ق و ل  و الق   اك  مّ إيّ ث  
ي ذ  أ  ر، و الت  ج  الض  
ر ك  ن  ا ، و الت   بالنّ 

ن اط  و  ي م  صوم ف  خ  ل  ل  
ب  الله  ي ي  الت   قّ الح    وج 

بها  ن  حس  ها الأجر و ي  ب  
 خر.الذ  

ّخلالّ ّمن أمر
أسلوبّ
،فالفعلّالتحذير

ّالمقدرّ المحذوف
ّأوّ ّ)احذر هو

ّتجن ب(

 () الأمريات

ّ ّالقلقالكراهة ّمواطنّّوّمن ّو ّالحكم ّأثناء الغضب
ّ ّالتيّّالحق. ّالمواطن ّفي ّللخصوم ّالتنك ر ّاجتناب و

 يوجبّاللهّبهاّالأجرّوّيحسنّبهاّالذخر.

 ته  ه من يخلص ني  ن  إ  ف  
الله  ين  ب   و   ه  ين  ا ب  يم  ف  

ّمنّ تقرير
ّخلالّالشرط

للخالقّثمّللناسّوّّي نةالبّإخلاصدّفيّالنصحّوّالإرشا
 لمنّعكسّذلكّ.ّجزاءّبيانّ
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لى ع   و  ل  ى و  وتعال   بارك  ت  
نه ي  ه الله ما ب   كف  ه ي  فس  ن  
ن م   ا ، و  الن   ين  ب   و  
 الله   م  عل  ا ي  م  ا  ب  لن  ن ل  زي  ت  
 تك  ذلك ه   لاف  خ   نه  م  

أبدى  تره و  س   الله  
 والسلام عليكم . فعله.

 ّ() التأكيدات

 

ّرسالةّّوّهيّعمليةّإنتا :   الملفوظية _ب_3 عمرّرضيّاللهّعنهّتمي زتّبخصائصّّالملفوظّ،ّوّنجدّأن 
ّالملفوظيةّالثلاث:

 عمرّّبروزّالمتكل مّ"ّأنا"ّّّّّّّّّّّّّّّّّأد تّالخبرةّالإنسانيةّفيّمجالّالحكمّوّالقضاءّمنّخلال
 فهوّيتكل مّعنّخبرةّواسعةّفهوّأو لّقاضّفيّالإسلامّ.رضيّاللهّعنهّ

 موسىّالأشعريّ"ّوفقّماّيرُيدهّالمتكل مّ"ّأبوالةّجاءتّألفاظّالر س. 
 .ّجاءتّنتيجتهاّوفقّماّيقتضيهّالسياق 

ّوّيمكنناّتمثيلّنشاطّالتلف ظّفيّالمخططّالآتيّ:

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّتلفظّبالخطابّدونّحضورّالأدواتّالثلاثّ:ّ)ّالأناّوّ  الإشاريات في الرّسالة : ج__3 بماّأن هّلاّيتمّأي 
كّلّمنهاّنوعا ّمنّالإالهناّوّالآنّ( عمرّرضيّاللهّعنهّإلىّأبيّموسىّالأشعريّّ،ّفرسالةّشارياتّالتيّيُمث ل

ّ(ّ.وّالاجتماعيةّالمكانيةّّالزمانيةّوّالشخصيةّوّ)ّحافلةّبالإشاريات

 _ الإشاريات الشّخصية :  أ

 الب عد الإشاري للملفوظ     الإشاريات الشّخصية        الملفوظ             

إنّ القضاء فريضةٌ م حكمة وس نّةٌ م تّبعة 
.ّ

ّالخطابّّعمرّّّّّّّّّّّّّّّّأناّ بن
ّرضيّاللهّعنه.

ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّأنت ّموسىّّّ أبو
 .الأشعري

ناّ)ّعمرّرضيّاللهّعنه(ّأقولّلكّأ
ّ ّالأشعري)ّأنت ّموسى ّّ(،أبو

ّمُحكمة ّفريضة ّسُن ةّّالقضاء ّو ،
ّمُت بعةّ.

 السياق

 الر سالة

 القناة

 ورقياّ 

يّعمرّرضّلّ:المرسّ 
 اللهّعنهّّّّ

ّوبألّإليهّ:ّالمرسّ 
 موسىّالأشعري
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ّالخطابّّّّّّّّّّّّّّّّّّأناّ فاف هم إذا أ دلي إليك  ّبن عمر
ّ.رضيّاللهّعنه

ّموسىّّأنتّ أبو
ّالأشعريّ.

ّع ّ(ّأنا)سيدنا ّعنه ّالله ّرضي مر
ّ ّأبو ّ ّأنت) موسىّآمرك

ّأدُليّ الأشعري(أنّتفهمّالقضاءّإذا
ّإليكّ.ّ

آ  بين الناّ  في مجلسك و 
وجهك حتّى ل يطمع شريفٌ في 
حيفك ، و ل يخاف ضعيفٌ من 

 جورك.

ّ.عمرّرضيّاللهّعنهّّّّّّأناّ

ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّأنت ّ ّموسىّّ أبو
ّالأشعري.

ّوّّّّّّّّّّّّّّّّهوّ الش ريف
ّالضعيف

ّ ّّأنا (ّّ آمركّعمرّرضيّاللهّعنه(
ّأبو (ّ ّّأنت ّالأشعري( أنّموسى

ّ ّالن اس ّبين ّيطمعّتُسوي ّلا حتى 
ّيخافّ ّولا ،ّ ّحيفك ّفي شريف 

ّمنّجورك ّ.ضعيف 

الفهم  الفهم  عندما يتلجلج  في 
صدرك ممّا لم يبلغك في كتاب الله ، 

 و ل س نّة النبي صلى الله عليه وسلّم.

ّّّّّّسيدناّعمرّّّّّّّّأناّّّّّّّّّّّّّ
ّ.رضيّاللهّعنه

ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّأنتّ ّّ موسىّّأبوّّ
ّالأشعري.

ّعنه(ّ ّالله ّرضي ّعمر ّسيدنا (ّ أنا
ّأبوّموسىّالأشعريّآمُرك ّّ(أنتّ)

ّفيّ ّيتلجلج ّعندما ّالفهم ّتلتزم أن
كّتابّاللهّ،ّ صدركّمم اّلمّيبلغكّفي
ّعليهّ ّالله ّصلى ّالنبي ّسُن ة ّفي ولا

ّوسل م.
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نيّته فيما بينه و بين فإنهّ من ي خلص 
الله تبارك وتعالى و لو على نفسه 

 يكفه الله ما بينه وبين الناّ .

عمرّبنّالخطابّّّّّأناّّّّّّّّّّّ
ّاللهّعنه.ّرضي

ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّأنت ّموسىّّّّ أبو
ّالأشعريّ.

ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّهوّ ّ ّ القاضيّالعادلّّ
خلصةّفيّعملهّ.

ُ
ّصاحبّالني ةّالم

ّعمر ّسيدنا (ّ ّعنه(ّّأنا ّالله رضي
موسىّالأشعري(ّّأذُك ركّأنتّ)ّأبو

ّيُخلصّ ّالذي ّالعادل ّالقاضي أن 
ّتباركّ ّالله ّبين ّو ّبينه ّفيما ني ته
وتعالىّولوّعلىّنفسهّيكفهّاللهّماّ

ّبينهّوّبينّالناسّ.

و من تزيّن للنّا  بما يعلم الله خلافه  
منه ، هتك الله ستره و أبدى فعله و 

 السّلام.

عمرّرضيّاللهّّّّأناّّّّّّّّّّّّّّ
ّعنه.

ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّموسىّّّأنت أبو
ّالأشعريّ

القاضيّال ذيّّّّّهوّّّّّّّّّّّّّ
ّيتزينّللناسّبماّيعلمّاللهّخلافهّمنه.

ّ)ّ ّعنه ّالله ّرضي ّعمر ّسينا (ّ أنا
ّموسىّ ّأبو (ّ ّ ّأنت أذُك رك

ّالقاضيّال ذيّيتزي نّالأشعري(ّّ أن 
ّ ّالله ّيعلم ّبما ّ،ّللن اس ّمنه خلافه

ّوّ ّفعله ّيبُدي ّو ّستره ّالله يهتك
ّالس لامّ.

 

ّأنّ  _ الإشاريات الزمانية : ب ّالأشعريّّنجد ّموسى ّأبي ّإلى ّالقضائية ّرسالته ّفي ّعنه ّالله ّرضي عمر
ّعلىّزمنّالفعلّوّتربطّبينّالزمنّوّالفاعلّ،ّفالمرسلّإليهّيدركّلحظةّالتلفظّ استعملّألفاظاّتدل 

،ّوّمنّبينّهذهّالألفاظّ:ّ"افهمّ،ّآسّبينّالناسّمنّخلالّألفاظّالمرسلّالتيّتدلّعلىّالمستقبلّ
قولهّ:ّ"ّولاّيمنعن كّقضاءّقضيتهّ،ّوّّلأشباهّ،ّاجعلّللمد عيّحق اّغائبا ..."ّ،ّاعرفّالأمثالّوّا

ّالحقّقديمّوّمراجعةّالحقّخيرّّبالأمس راجعتّفيهّنفسكّوّهديتّفيهّلرشدكّأنّترجعّعنهّفإن 
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ّالمرسلّإليهّسيعملّبهاّوقتّمنّالتماديّفيّالباطلّ"ّ،ّ فكل ّهذهّالمتلفظاتّيفُهمّمنّخلالهاّأن 
 متخاصمينّأوّماّشابهّ.ّحكمهّبين

ّ_ الإشاريات المكانية    ّالمرسلّإليهّمباشرةّ: ّفالمكانّيفهمه ،ّ كّثيرة لمّتحفلّالرسالةّبمراجعّمكانية
ّفي مجلسكعمرّرضيّاللهّعنهّ:ّ"ّآسّبينّالن اسّّ"ّحيثّقالّالمجلسوهوّمكانّالحكمّ"ّ

ّلاّيطمعّشريفّفيّحيفكّوّلاّيخافّضعيفّمنّجوركّ"وّ ،ّوّمكانّالفهمّّحينّّوجهكّحتى 
كّتابّاللهّ،ّولاّسُن ةّالنبيّصلىّاللهّصدرك قالّ:"ّالفهمّالفهمّعندماّيتلجلجّفيّ مماّلمّيبلغكّفي

 .عليهّوسلمّ"
كّثيرةّفيّرسالتهّالقضائيةّّاعمرّرضيّاللهّعنهّألفاظاستعملّّ:_ الإشاريات الجتماعية  د وّعبارات

عمرّوّأبيّموسىّالأشعريّ"ّ،نذكرّمنّبينّّتخاطبينّ"التيّتشيرّإلىّالعلاقةّالاجتماعيةّبينّالم
 :ماّيليّهذهّالألفاظّوّالعباراتّ

المسلمون "ّ،ّ"ّّو س نّة م تّبعةّإنّ القضاء فريضة م حكمة:ّ"ّ مطلعّالرسالة منّالعبارات_   
، آ  بين النّا  في مجلسك و وجهك، الصلح جائز بين المسلمين ، الفهم الفهم عدول

ّ."ّفي صدرك  ... عندما يتلجلج
، مواطن الحق ّ  " المجلس ، الحق ، الباطل ،الأمثال و الأشباه ،الم دّعي ، وّمنّالألفاظ_ 

 ..."البيّنة ، اليمين ، 
تّفيّإنجاحّالتواصلّوّالخطابّ،ّفهذهّالعباراتّوّالألفاظّّعززتّالثقةّبينّالمتخاطبينّوّأسهم

ّعنهّوّأبيّموسىّالأشعريّعلاقةّرسميةّ.ّعمرّرضيّاللهّتُشيرّإلىّأن ّالعلاقةّبينّّهيوّ

 القصدية / أو المقاصد من ملفوظات الرّسالة : د__3

ّوّالق ّلمّيصحبهّقصدّ، ّالفعلّلاّيُسم ىّفعلا ّما ّأن  ّواضحّمنّخلالّرسالةّقدّعلمنا ّهنا ّصدُ
ّالقضاءّفريضةّمُحكمةّّخاصةعمرّرضيّاللهّعنهّإلىّأبيّموسىّالأشعريّ وّإلىّالولاةّعامةّوهوّأن 

ّوّسُن ةّمت بعةّ نّيوجدّمخالفوّّن هّلالأّبإثباتّصحةّموقفهّوّخطابهّّعمرّلاّيقومّ...ونجدّهناّأن 

وصلتّإليهّهذهّالر سالةّعليهّالعملّبهاّ،ّفالهدفّمنّهذهّالر سالةّوّالر سائلّّكلّوالّّلرأيهّ،ّوّأنّ 
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كّانّموضوعهاّالدي لإرشاداتّالتيّتخدمّاالقضاءّهوّالعملّبالنصائحّوّالأوامرّوّّوانيةّالأخرىّالتي
الأمصارّالإسلاميةّفيّالقضاءّالعادلّفلاّنجدّفيهاّمبالغةّفيّالتعبيرّعنّالعواطفّوّالمشاعرّمثلماّ

ّ.ّنجدّفيّالرسائلّالإخوانيةّالتيّتدورّبينّالإخوانّوّالأصدقاء

ّ:الرسالةالحجاج في  ه__3

صن فّالكثيرّمنّالباحثينّالعواملّالحجاجيةّوّ الحجاجية الموجودة في الر سالة: و الروابط العوامل _
ّالدينّ كّتابهّ)ّالعواملّالحجاجيةّفيّاللغةّالعربيةّ(ّالناجحالروابطّالحجاجيةّمنهمّعز   قد ورّعمران ،ّو1في

كّتابهّ)ّالبُعدّالتداوليّوّالحجاجيّفيّالخطابّ ،ّوّهناكّالبعضّمنهاّمشتركا ّأيّيندر ّتحت2ّالقرآني(في
ّوّإذاّ(ّ.  الروابطّوتحتّالعواملّمنها:)ّحتى 

 : ّاستعمل  العوامل الحجاجية ّّفقد ّ ّعنه ّالله ّرضي ّرسالتهّّعواملعمر ّفي حجاجية
 برصدهاّفيّالجدولّالآتي:ّ،ّقمناالقضائيةّإلىّأبيّموسىّالأشعريّ

 

                                                      
ّالدينّالناجحّ،ّالعواملّالحجاجيةّفيّال لغةّالعربيةّ،ّط 1 19ّمنّّصفاقسّ،ّص،ّمكتبةّعلاءّال ينّ،ّدارّالن هىّ،1ّّ،2011ّينظرّ:ّعز 

ّ.21إلىّ
ّ.69الى61ّّينظرّ:ّمرجعّسابقّ،ّقد ورّعمرانّ،ّالبعدّالتداوليّوّالحجاجيّفيّالخطابّالقرآنيّ،ّصّصّمنّ 2
ّ.18ّ/20الدينّالناجح،ّالعواملّالحجاجيةّفيّاللغةّالعربيةّ،ّصّصّّينظرّ:ّالمرجعّالسابقّ،ّعزّ 3ّ

العامل 
 الحجاجي

العامل في سياقه  3هدفه الأعلى
 الداخلي

 وظيفته داخل السياق

ّأوّّ أمّا بعد     ّالواقع ّّّوصف
ّالإحالةّعليه

ّالق ضاء ّأمّابعد: فإن 
ّسُن ة ّ ّو ّمُحكمة، فريضة 

 مت بعة

ّلغويّيُ ف رللملفوظّقبلهّ ّعُنصر هو
ّفوظيفتهّ ّحجاجيا ، ّبعُدا  ّبعده و

ّاللسانيةّّهي ّالوحدات ربط
ّوّ ّالخطابية، ّالوحدات ّأو الكبرى

ّفي ّهنا ّوظيفته تلخيصّّتكمن
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ّفيّ ّوالدخول ،ّ ّطال ّوإن التقديم
ّصُلبّالموضوع.ّ

ّأوّ حت ى      ّالواقع وصف
ّالإحالةّعليه

ّفيّ ّالن اس ّبين آسٍ
ّوجهك ّو ّمجلسك

ّّحتّى ّشريف  ّيطمع لا
ّحيفك ّفي ّيخاف  ّولا ،

ّمنّجورك. ّضعيف 

ّاللغويةّ ّالوحدات ّربط وظيفته
 ،الكبرى،ّوّزيادةّقُ و ةّالاحتجا ّ

عمرّرضيّاللهّّحيثُّاستخدمهاّ
ّبين ّالمساواة "ّ ّبين ّللربط ّعنه

الناسّوّعدمّخوفّالضعيفّمنّ
 .العدل"

ّمنطقّ ل         ّعن الت عبير
ّفكرّماّوّترابطه.

ّق ضاءّ  لو يمنعن ك 
ّ ق ض يت هّبالأمسّر اج عت 

ّ ّن  ف س ك  ّفيه و هُد يت 
ع ّ ّت رج  ّأ ن دك  ّل رُش  فيه
ّف إن ّ ّعنه ّت رجع  ّأن  فيه

ّالحق ّقديم.

وظيفتهّحصرّوّتقييدّالإمكاناتّ
ّ ّالنموذ ّّالحجاجية ّفي ّهي والتي

)القضاءّالماضيّ(ّوّنفيّأن هّيمنعّ
ّمنّالرجوع.ّ

ّحالةّ إذا    ّعن التعبير
ّأوّموقف.

ّّأدُ لي  ّإ ليكّ ّإذافافهمّ كّعاملٍ ّإذا ّوفيّحجاجيوظيفة ،
ّالس ياق ّالش رطّهذا ّتحقيق ّهي

ّ)فافهم( ّالأمر ّأسلوب فيّّداخل
 . المستقبل
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  : 1الظروف(ّّ–وهيّمورفيماتّمنّصنفّالروابطّ)ّحروفّالعطفّالروابط الحجاجية 
ّ.ّوّهيّموجودةّبكثرةّفيّالر سالة

  فّحروف العطف:ّ ّالعطف ّحروف ّأحصينا ّقد ّاستخدمها ّّالتي ّعنه ّالله ّرضي فيّعمر
ّالمخططّالآتيّ:

 حروف العطف                          
 
 

 أو                                    ث م                                   الواو                  الفاء       

 

 " مرّات                              مرّتان  4" مرّة                           "22" مرات             "6"

،ّوقدّاستعملّّّمر ة"61ّعمرّرضيّاللهّعنهّقدّاستعملّحروفّالعطفّالتيّذكرناهاّ"ّّنجدّأنّ  -
كّانّيعطفّ"ّأكثرحرفّ"الواو كّونّأن هّغالبا ّما م حكمة ّالقضاء فريضة:ّ"ّ،ّنذكرّقولهّّفي

ّ"الفاء"فيّالسببّوّ"ثُم "ّفيّالترتيبّوّالتراخيّوّ"أو"فيّالتخييرّفلمّ"ّو  س نّة متّبعة ّ ّأم ا ،
كّثيرا ّفيّرسالتهّ ّيستعملها ّنذكرّقوله:" .."،ّث م  إياّك القلق و الضجر و التأذي بالناّ  و،

بحرفّالعطفّ"ّالوا ّيُ ر ت بُّمُستعيناّ  أخ ذ   و".فبعدّثُمّ 
 

 ّالظ روف ّأم ا ّالظرّ: ّفيّرسالة كّانتّظاهرة ّإلىّأبيّموسىّالأشعريّوفّفقد ّرضيّاللهّعنه ّعمر
 بنوعيهاّ"الزمانيةّوالمكانية"ّنذكرّمنها:

 

                                                      
61ّينُظرّ:ّمرجعّسابق،ّقد ورّعمران،ّالبُعدّالتداوليّوّالحجاجيّفيّالخطابّالقرآني،ّص1ّّّ
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 ظروف المكانّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ظروف الزّمانّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّالأمسّ ّ ّ ّ ّ ّ "ولاّيمنعكّقضاء ّقضيتهّفيّقوله:
ّفيه لأمسبا ّفيهّ راجعت ّوهُديت نفسك

ّ..."لرُشدك

ّ ّيتلجلجُ ّعندما ّالفهم  ّالفهم  ّلمّ في صدرك" مما
كّتابّالله،ّولاّسُن ةّالنبيّصلىّاللهّعليهّ ّفي يبلُغ ك 

ّ.ّوسل م"

 

ّب حيطة
ُ
ّالم ّللظروف ّمناسبا  كّان ّللظروف ّفيّفاستعماله ّجاءت ّالتي  ّالأمور ّفهم  ّإليه ّلتُ ق ر ب ّإليه المرسل

تلقيّّ.ّالر سالة،ّ
ُ
ّفالظروفّ"بالأمس"ّوّ"فيّصدرك"ّلهاّقُ و ةّتأثيريةّفيّنفسيةّالم

ّ

ّ:ّّالس لّم الحجاجي في الرّسالة_

ينفع  تكلّمٌ ّالقضاء فريضة م حكمة ، و س نّة م تّبعة ،فافهم إذا ما أد لي  إليك  ، فإنهّ لّ...فإنّ "ّّ:قوله 
 .1"بحقّ ل نفاذ له

عمرّرضيّاللهّعنهّاستراتجيةّالحجا ّ،ّحيثّاحتوىّمطلعّالرسالةّعلىّجملةّمنّالحججّلنتيجةّهيّ:ّالفهمّّاستعملّ
ّ:كالآتيالصحيحّللقضاءّ،ّويمكنناّتقسيمّهذهّالحججّمنّخلالّالسل مّالحجاجيّلمطلعّهذهّالرسالةّّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
                                                      

ّ.19سابق،ّمحمدّرضاّ،ّالفاروقّعمرّبنّالخطاب،ّصّالرجعّالم1
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ّّ=  الفهم الصحيح للقضاءّن                                  

ّالقضاءّفريضةّمُحكمة1ّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوّسُن ةّمت بعة2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ

ّفافهمّإذاّماّأدليّإليك6ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ

ّفإن هّلاّينفعّتكل مّبحق ّلاّنفاذّله1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ

فيّخطابهّهذاّالموج هّلأبيّموسىّالأشعريّآلياتّشبهّّرضيّاللهّعنهّعمرّبنّالخطابّاستخدمّ
بالرابطّ"ّالفاء"ّفيّالا نتقالّمنّالتوكيدّإلىّالأمرّمنطقيةّجس دهاّالسل مّالحجاجيّالسابقّ،مستعيناّ 

ّالواو"رابطا ّبينّالحج تينّثم ّع ّإن هّلاّينفع..."وّحرف" ّفافهمّ...، ،ّ ّالقضاء... ّإن  لىّالتوكيدّ"
ّقضاءّفيّأن هّ"ّفريضةّمُحكمةّوّسن ةّمت بعة".القويتينّلفهمّال

 ّ"ّ:ّشريفٌ في بين النّا  في وجهك ومجلسك وعدلك ،حتّى ل يطمع 1آ قوله 
 .2ّ"حيفك ول ييأ  ضعيفٌ في جورك

 ن = التسوية بين الناّ ّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّك.وجهكّوّمجلسآسّبينّالن اسّفي1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّفيّحيفك.2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّلاّيطمعّشريف  ّحتى 
ّمنّجورك.6ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّوّلاّييأسّضعيف 

ّ

                                                      
ّبينّالن اس1ّّ ّ.آسّبينّالناسّأيّسو 
ّ.19الفاروقّعمرّبنّالخطابّ،ّص2ّّ
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لكونهّفيّّبالأمرعمرّبنّالخطابّرضيّاللهّعنهّمنّالمقطعّالسابقّإلىّهذاّالمقطعّمستعينا ّّانتقلّ
ّالقضاءّوّطرقّفهمهّوتنفيذهّ،ّ ّأهمية مقامّالنصحّوالإرشادّ،ليستمرّفيّذكرّحججّأخرىّتؤك دُ

ّخلال ّمن ّالحجاجية كّالروابط ّاللغوية ّالأدوات ّمن ّوّّّمستعينا ّبجملة ،ّ ّللأفعالّالكلامية توظيفه
ّالغائية"ّفيكذ قويةّ"ّحتى  ّ."6ّوّح2ّّ"ّحّّلكّالاعتمادّعلىّالروابطّالتيّتُدرُ ّحججاّ 

 ّ1" البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر"قولهّرضيّاللهّعنه:ّو 
 

 ن = البيّنة على من  ادّعى                      
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالبي نةّعلىّمن ّاد عى1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ

ّوّاليميُنّعلىّمنّأنكر2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ

اّأنّيقضيّالقاضيّبالحج ةّالتيّترُج حُّالحق ّعمرّرضيّاللهّعنهّرسالتهّبذكرّحجتينّمفادهمواصلّ
ّيقعّ،ّثم ّيحكمّفيهّبماّيجبّ،ّ ّحاكمّأنّيعلمّما كّل  ّمثلهاّ،وّالمطلوبّمن ّلمّيعارضها وقدّإذا

ّاستعانّبحرفّالعطفّ"ّالواو"ّفالأو لُّمدارهُّالصدقّوّالث انيّمدارهُّالعدل.
 ّ2:" والصلح  جائزٌ بين المسلمين إلّ صلحاً حرّم حلالً أو أحل  حراماً"قوله 

 
 
 
 

                                                      
ّ.19،ّصّّنفسهّالمرجع1ّ
ّ.19،صّنفسهّالمرجع2ّّ
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 ن= الصلح بين المسلمين                              
ّ

ّبينّالمسلمين.1ّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّوّالصلحُّجائز 
2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ حر مّحلالا  ّصلحاّ  ّإلا 

ّأوّأحل ّحراماّ 6ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ
ّ

ّالمقطعّعمرّرضيّاللهّعانتقلّ مستعينا ّبحرفّالعطفّ"ّنهّمنّالمقطعّالسابقّفيّالرسالةّإلىّهذا
ّمستعينا ّأيضا ّبرابطّ ،ّ ّالقضاء ّفي ّالصلح ّقيمة ّتبين ّمعينة ّأخرى ّحجج ّذكر ّفي الواو"ليسترسل
ّترتيبّ ّأو"في "ّ ّالرابط ّ،و ّالحرام ّيحلل ّأو ّالحلال ّيحر م ّالذي ّالصلح ّاستثناء ّفي " ّإلا  "ّ الاستثناء

ّ".6وّح2ّّالحجتينّ"ّح
ّ

  قوله: " ول يمنعنّك قضاءٌ قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك و ه د يت  فيه لر شدك
 1أن ترجع عنه فإنّ الحقّ قديم ، و م راجعة الحقّ خيرٌ من التمادي في الباطل"

  ن = مراجعة الحقّ خيرٌ من التمادي في الباطل                                          

ّمراجعةّالحق ّخير ّمنّالتماديّفيّالباطل.              1ح                                      
ّلاّيمنعن كّقضاء ّقضيتهّبالأمسّ.2ّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّراجعتّفيهّنفسك.6ّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّفيهّإلىّرُشدك.1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّوّهُديت 
ّفإن ّالحق ّقديم.1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّأنّترُاجعّالحق 

                                                      
ّ.18الفاروقّعمرّبنّالخطابّ،ص1ّ
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ليسترسلّّأيضاّ ّ" الواوعمرّبنّالخطابّمنّالمقطعّالسابقّإلىّهذاّالمقطعّمستعيناّبحرفّالعطفّ"ّّانتقل
ّمستعينا ّأيضا ّبنونّ ،ّ ّالُحكم  ّللحقّأثناء ّصفاتّالقاضيّالعادلّفيّمراجعته ّأخرىّتبين  فيّذكرّحججٍ
ّالقضاءّالذيّيقُضىّبالأمسّلاّيمنعُّالقاضيّفيّمراجعةّنفسهّوّالهدايةّ التوكيدّالثقيلةّفيّ"ّيمنعن ك"ّفيّأن 

ّيرُاجعّحق هّّإلىّالرُشدّ  ّّأن  ّفمفادّالحكمة ّمنّالتماديّفيّ، ّخير  ّمُراجعةّالحق  ّلجميعّالقضاةّهيّ" هنا
ّ.الباطل"

  قوله:" الفهم  الفهم  عندما يتلجلج  في صدرك مما لم يبل غك في كتاب الله ، ول س نّة
النبي صلى الله عليه و سلّم، اع ر ف  الأمثال و الأشباه و قس الأمور عند ذلك ث م  

 .1هها بالحقّ فيما ترى"اعمد إلى أحب ها إلى الله وأشب
                 

 معرفة الأمثال و الأشباهن =                  
ّّّّّّّّّ
ّفيماّترى.1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّ اعمدّإلىّأحب هاّإلىّاللهّوّأشبههاّبالحق  ّثُمّ 

ّالأمورّعندّذلك.2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّ ّّوقس 
ّالفهم ّالفهم ّعندماّيتلجلجّفيّصدركّمماّلمّيبلغكّفيكّتابّالله6ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّ

ّولاّفيّسُن ةّالنبيّصلىّاللهّعليهّوسل م.1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّ
ّالأمثالّوّالأشباه1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّ ّاع ر ف 

ّ
ّ،ّعمرّرضيّاللهّعنهّّلُّيوُاصّ  هُّوّإرشاد هُّلأبيّموسىّالأشعريّفيّفهمّالقضاياّأثناءّالُحكم  نُص ح 

كّتابّاللهّولاّفيّسُن ةّالنبيّصلىّاللهّعليهّ م "ّمماّلمّيبلغ هُّفي ّالف ه  م  تعينا ّبالتوكيدّاللفظيّ"ّالفه  مُس 
باه"ّلمع،ّقس،ّاعمدّلإنشائيّبصيغةّالأمرّ"ّاعرف،ّوّالأسلوبّاوسل مّ وقياسّّرفةّالأمثالّوالأش 

                                                      
18ّ،ّصّنفسهّالمرجع1ّّّ
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الاعتمادّإلىّأحب هاّإلىّاللهّّمستعينا ّبحرفّالربطّ"ّثم ّ"ّالذيّيفيدّالترتيبّوّالتراخيّفيّالأمورّ،ّ
ّوّأشبههاّبالحق ّ.

 ّ  قوله: " واجعل للمدّعي حقّاً غائباً، أو بيّنة أمداً ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت 
لى للعمى ، وأبلغ له  بحق ه ،وإلّ وجّهت   عليه القضاء ، فإنّ ذلك أنفى للشك ، و أج 

  .1في العذر "

        ن = مراعاة حقّ الغائب 

ّوج هتّعليهّالقضاء،ّفإن ّذلكّأنفىّللشك1ّّّّّّّّّّّّح ّوأبلغّفيّالعذرّللعمىأجلىّّ،ّووّإلا 
ّلهُّبحق ه2ّّّّّّّّّّّّح ّبينتهُّأخذ ت  ّأحضر  ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفإن 
ينتهيّإليه.ّأو6ّّّّّّّّّّّّّّح ّبينةّأمداّ 
غائباّ 1ّّّّّّّّّّّّّّح ّواجعلّللمد عيّحق اّ 
ّ
ّ

بحرفّّعمرّرضيّاللهّعنهّإرشادهّلأبيّموسىّالأشعريّخاصة ّوّللقضاةّبعدهُّعامةّ يوُاصلُّ مستعيناّ 
ّالغائبّللمد عيّليبُينّ"الواو"ّالعطفّ وّأضافّحججاّ ،ّّفيّهذاّالمقطعّمنّالرسالةّمراعاةّالحق 

بحرفّالربط "ّّ"الفاء"ّأخرىّمُستعيناّ  للقاضيّأثناءّوّأداةّالشرطّ"إن  "،ّتنبيهاّ  ،ّوّأداةّالاستثناء"إلا 
ّبينتهّأمامّالقاضيّ إذاّأحضر  ّالمد عيّ،ّخاصةّ  ،ّفإنّلمّيحضرهاّوج هّفترةّالحكمّبأنّلاّيأخذّبحق 

ّعليهّالقضاء.
  " :المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلّ مجلوداً في حد أو م جرّباً عليه قوله

شهادة زور أو ضنيناً في ولء أو قرابة ، فإنّ الله قد تولّى منكم السرائر و درأ 
      .2"عنكم بالشبهات

                                                      

18ّالفاروقّعمرّبنّالخطابّ،ّص1ّّ 
18ّالفاروقّعمرّبنّالخطابّ،ّص2ّ 
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 ن = المسلمون عدول      

ّمنكمّ ّّّّّّّّّ.عنكمّبالشبهاتّرأالسرائرّودإن ّاللهّقدّتولى  1ح   

2حّّّّ ّّّ المسلمونّعدولّبعضهمّعلىّبعض   

فيّحدّ  ّمجلوداّ  ّّّّّّّ.إلا  6ح   

عليهّشهادةّ  1ح أوّمجرباّ   

فيّولاءّأوّقرابةّّّّّّّّ  1ح  أوّضنيناّ   

 

نّيعدلّبينّالمسلمينّعمرّرضيّاللهّعنهّرسالتهّبذكرّوصاياهّونصائحهّلأبيّموسىّالأشعريّبأّيواصلّ
البعضّمنهمّبذكرّّأثناءّحكمهّ "مستثنياّ  فيّذكرهّلأصنافّالمحكومّعليهمّّّصفاتهمّمستعينا ّبالحرفّ"ّإلا 

فيّولاءّأوّقرابة"ّ بحرفّالربطّ"ّ"أو"،وّّ"ّالمجلود،ّالمجر بّعليهّشهادةّزور،ّضنيناّ  أيضاّ  أن ّّمؤك دا،ّمستعيناّ 

ّعالماّ  ّيكون ّأن ّعليه ّوجب ّ،ّالحاكم ّفيها ّيحكم ّالتي كّلّّبالقضايا ّعليها ّيدرس ّلم ّقضية ّفي ّيحكم ولا
ماّخفاياهاّوّأسرارها،ّ يكسبهّأمانةّّلاّبهّّإذاّعلمّبهّأوّالتغاضيّعنهّإنكّانّعالماّ ّفإنّسترّالقاضيّشيئاّ 

كّونهاّمنّأصعبّالمهن_ّو كّبيّرّسبحانهّوتعالىّللهفاّحلالّمهنتهّ_ّفي بخفاياّالصدورّصغيرهاّأو وّها.عالمّ 
ّالحاكمّالحق ّهوّمنّيعملّبماّجاءّفيكّتابّاللهّ،ّوماّجاءّفيّسنةّالنبيّصلىّاللهّعليهّوسل م.

  ي مواطن لتأذي بالنّا  و التنكّر للخصوم فالقلق والضجر و اقوله : " ثمّ إياّك
 1الحقّ التي يوجب  الله بها الأجر ، و يحسن  بها الذخر"

 
 

                                                      

18ّ.الفاروقّعمرّبنّالخطابّ،ّص1ّ 
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 ن= تجنّب القلق في مواطن الحقّ      
   

ّالتيّيوجبّاللهّبهاّالأجرّوّيحسنّبهفيّموا1ّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ اّالذخرطنّالحق   

وّالتنك رّللخصومّّّّّّ  2حّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   

6ح وّالتأذيّبالن اسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  

إياكّالقلقّوّالضجرّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ثمّ  1ح   

 

ّالقضائيةّبتحذيرّأبيّموسىّالأشعريّخاصةّوّجميعّالولاةّعامة ّمنّّيواصلّ عمرّرضيّاللهّعنهّرسالته
بحرفّالربطّ"ّثم "ّالذيّيفيدّالترتيبّوّالتراخي،ّوّ القلقّوّالضجرّأثناءّحكمهمّعلىّالقضاياّ،ّمستعيناّ 

،ّتعينا ّبحرفّالربطّ"ّو"ّأخذّيدرُ ّحججا ّأقوىّبتحذيراتهّالتيّوجبّللقاضيّتجنب هاّأثناءّالحكمّ،ّمس
ّ،ّمستخدما ّالاسمّالموصول"ّالتيّ"ّ حيثّحذ رهّبأنّلايؤذيّالن اسّ،ّولاّيتنك رّللخصومّفيّمواطنّالحق 
ّأيا ّّ ّوهيّالتيّيوجبّاللهّبهاّالأجرّوّيحسنّبهاّالذخرّ،ّفمنّحسنّصفاتّالمسلم  فيّوصفّمواطنّالحق 

ّعمرفإنناّنجدّّلهذهّالمواقفّأكثرّمنّغيرهّالقاضيّمعرضناءّالغضبّ،ّوبماّأنّكانّهوّامتلاكّالنفسّأث
ّ.باستعمالّأسلوبّالتحذيرّ"إياك"ّرضيّاللهّعنهّيؤك دّتوجيهاتهّلهّ

لص نيته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ، ولو على نفسه ، يكفه  قوله رضي الله عنه: " فإنهّ من ي خ 
بما يعلم الله منه خلاف ذلك هتك الله ستره ، و أبدى فعله الله ما بينه وبين النّا  ، ومن تزيّن للنّا  

   1والسلام"

ّ ّايختم ّو ّوالحك ام ّالقضاة ّإرشاد  ّو ّبنُصح  ّالقضائية ّرسالته ّعمر ّالتقوىّن لّا ّبرأس ّيتمت عوا ّبأن ّعامة  اس
الحجا ّحيثُّاحتوىّهذاّالمقطعّعلىّجملةٍّّإستراتجيةمستعملا ّ،ّوالإحسانّوهوّ"إخلاصّالنيةّللهّتعالى"

                                                      
 .97المرجع نفسه ، ص  1 
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منّالحججّلنتيجةّهيّ"ّإخلاصُّالنية"ّ،ّوّيمكنّتقسيمّالحججّالواردةّمنّخلالّالسُل مّالحجاجيّلهذاّ
ّ:ّالآتيالمقطعكّ

 ن= إخلاص النية لله تعالى

ّّّّّّّّّّّّّّّ

ّيكفهّاللهّماّبينهّوّبينّالن اس1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّولوّعلىّنفسه2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوّمنّيخلصّنيتهّفيماّبينهّوبينّاللهّتباركّوتعالى6ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّهتكّاللهّستره1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّومنّتزي نّللن اسّبماّيعلمّاللهّخلافهّمنه1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

ّ ،ّبلّومنّأيّيختتمّرسالتهّبأقوىّالحججّالتيّتجعلّمنّأيّحاكمّرضيّاللهّعنهّعمرّبنّالخطابّنجدُّأن 
خلصّللهّتعالىّوّذكرّنقيضه،ّمستعينا ّبأداةّ،يعملّبهاّّقارئّلهذهّالرسالة

ُ
الشرطّ"ّمن"ّفيّذكرّجزاءّالم

كّانّاللهّمعهّ،ّ فالعبدُّإذاّأخلصّنيتهّللهّتعالىّ،ّوكانّقصدُهُّوّهم هُّوّعلمهُّلوجهه ّ_ّسبحانهُّوّتعالىّ_
كّتابهّالكريمّفإن هُّ_سبحانهّ_ّمعّالذينّات قواّوّالذينّهمّمحسنونّ،ّقالّتعالى ّالله ّمّ :ّ"ّّفي ّال ذ ين ّإ ن  ع 

نون" ّمُح س  ّهُم  ،ّوّرأسُّالتقوىّوالإحسانّخُلوصُّالنيةّللهّتعالىّفيّإقامةّّ"129سورةّالنحلّالآية"ّّّات قو اّوال ذين 
ّلمّيكنّ ّذاّال ذيّيغلبهُّأوّينالهُّبسوءٍّ،ّوإن  كّانّمعهُّاللهّف م ن  ّلهُّ،ّفمن  الحقّوّاللهّ_ّسُبحانهُ_ّلاّغالب 

ّيرجو ّعلىّغيرهّوّعلىّنفسهّمعهُّ،ّفمن  ّالله؟.ّفإذاّقامّالعبدُّبالحق  ّينصُر هُّمنّبعد  ؟،ّوّمن  ّيت ق  ؟،ّوّمن 
وّّشيءأولا ّوكانّقيامهُّباللهّوللهّ،ّلمّيقعّلهّ كّادتهّالسمواتّوالأرضّوّالجبالّ،ّلجعلّاللهّلهّفرجاّ  ،ّوّلو

يج ع ل ّلهُّمخ ّ  ّاللهّ  ّيت ق  .ّقالّاللهّتعالى:ّ"ّوّم ن  ّ.ّ"2سورةّالطلاقّالآيةّ"ّر جا "مخ رجاّ 
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ّختمّ ّهذهّالرسالةّّعمرّرضيّاللهّعنهّوقد  كّيفيةّالقضاءّوأسلوبهّوّآّ_التيّبين   دابهّوّجميعّمبادئهّ_ّفيها
ّعلىّماّعملّمنّخيٍرّفيّالدنياّ،ّثُم ّيوُف يه ّأجرهُّ لصّفإن ّاللهّ_جل ّفيّعلاه_ّيجزيّالعبد  ُخ 

ّجزاءّالم بتعظيم 
ّالدّ فيّالقيام ّهذ ه  ّفي  س نُ و ا ّأ ح  ّلل ذي ن  ي  ر ا ّر ب كُمّق الُوا ّخ  ّأ ن  ز ل  ّم اذ ا ّات قو ا ّل ل ذين  ن  ي اّةّ.ّقالّاللهّتعالى:ّ"ّو ق يل 

ّو ل نّ  ي  ر  رة ّخ  ارُّالآخ  ُت  ق ين"ح س ن ة ّو ل د 
ّ."60سورةّالنحلّالآيةّ"ع م ّد ارُّالم

 :بن الحارث الكنديعمر رضي الله عنه إلى ش ريح  تحليل رسالة _4

ّ:ّّنص الرّسالة_ّ

ّفيه كّتابا ّإلىّشُريحّجاء : " إذا ج اءك  شيءٌ في كت اب الله فاق ض  به  و ل ي  ل فتنّك  عنه   كتبّعُمر
لّم فاق ض  بها ، الرّجال ، ف إن  ج اء ك  أ م رٌ ليس  في ك ت اب  الله ف انظ ر س نّة رس ل الله صلى الله عليه و س

ت م ع  ع لي ه  الن ا  ا ل الله فان ظ ر  ماو ف إن  جاء ك  أ م رٌ لي س  في ك ت اب  الله ، و  ل م  ي ك ن في س نّة  من  ر س   ج 
أ ح دٌ  فيه  ف خ ذ  ب ه  ، ف إ ن  جاءك  م ا لي س  في كت اب الله ، و  ل م  ي ك ن  في س ن ة  م ن  ر س ول الله ، و  ل م  ي  ت ك ل م 

ت ر أ ي   ل ك ، ف اخ  ت ه د  ر أيك و ت  ق د م   ق  ب   ئ ت  أ ن  ت ج  ئت  ، إ ن  ش  ئت  أ ن  ت ؤ  الأمرين ش  خّر ف تقدم ، و إ ن  ش 
ي راً لك  "  .1ف  ت أخّر و ل أ ر ى الت أ خير  إ لّ خ 

 تجسيد العملية التواصلية : أ__4

ّالمرسل إليه  الم رسل 
ّ
ّ
ّ

ّبنّالحارثّالكنديّ"ّواليّالكوفةّ"شُريحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعمرّرضيّاللهّعنهّّّّّ

ّ
                                                      

19ّمرجعّسابقّ،ّمحمدّرضاّ،ّالفاروقّعمرّبنّالخطابّرضيّاللهّعنهّثانيّالخلفاءّالراشدينّ،ص1ّّ 
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ّتداوليّللر سالةّ:التحليلّالوّفيماّيليّ

ّ:ّالأفعال الكلامية في الرّسالة  أ__1

 شرح لمكوّنات الفعل المباشر الفعل المباشر العبارة

إذا جاءك  شيءٌ في كتاب الله 
ل ي  ل فتنّك  عنه  فاقض به و

 الرجال

ّتقريرّمنّخلالّالشرطّ  

 ) التأكيدات (

 الأمريات)فاقض(

ّبالاستنادّإلى كتابّاللهّأثناءّّّأمر 
الُحكمّ،ّوإنّخالفّرأيّالرجالّ
ّمعصيةّ ّفي ّلمخلوق ّطاعة فلا

ّالخالقّ.

أم رٌ ليس  في كتاب   ف إن ج اء ك  
الله ، فان ظ ر س نّة رس ل الله صلى 

 فاقض بها الله عليه و سلّم 

ّالشرطّلتقريرّمنّخلا

 ) التأكيدات(

 الأمريات )فانظر،فاقض(

ّّّ ّعنهّّتنبيه ّالله ّرضي عمر
ّ ّشُريح ّمباشرةّالقاضي ّينظر بأن

كّانّالأمرّ ّرسولّاللهّإذا ّسنة في
ّبها.ّيليسّفيكّتابّاللهّوّيقض

ف إن  جاء  أمرٌ ليس في كتاب الله 
، و لم يك ن في س نّة من رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم فانظ ر 

 ما اجتمع عليه النّا  ف خ ذ  ب ه

ّتقريرّمنّخلالّالشرط

 ) التأكيدات (

 الأمريات)فانظر،فخذ(

ّماّوّالشرطّالثالثّهوّالنظرّإلى
ّ ّلم ّإذا ّالناس ّعليه يجدّّاجتمع

ّ ّفيّّحكمه ّلا ّو ّالله كّتاب في
ّوّ ّعليه ّالله ّصلى ّالرسول سنة

ّسلم.

ف إن  جاء  ما ليس في كتاب الله 
و لم يكن في س نّة  من رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم و لم 
ت ر أي    يتكلّم فيه أحد قبلك فاخ 

ّلّالشرطتقريرّمنّخلا

 ) التأكيدات (

 الأمريات )فاختر،فتقدم،فتأخّر(

الحكمّعمرّرسالتهّوّختمّ مُسه لاّ 
علىّالقُضاةّعامةّوّشُريحّخاصةّ
كّتابّ ّليسّفي ّما ّجاءهم ّفإن ،
ّاللهّ ّصلى ّالنبي ّسُنة ّفي ّلا ّو الله
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الأمرين شئت  إن  شئت  أن  
ت هد  رأيك   و تقدم فتقدم و  ت ج 

ر . ول خّر فتأخإن شئت  أن  ت ؤ 
 أرى التأخير إلّ خيراً لك 

عليهّوّسلمّوّلمّيتكلمّفيهّأحدّ
ّ ّله، ّيجتهدّمفلابد مُرك زاّّوا،أن

ّعلىّأن ّالخيرةّفيّالتأخيرّ.

 

تمتاز بالخصائص الأساسية  ل عمر رضي الله عنهتبقى رسائ الملفوظية / نظرية التلفّظ : ب__4
 للملفوظية .

 خصائص الملفوظ في الرّسالة                                         

 

 

للسياقّّمنّخلالالخبرةّالإنسانيةّ ّجاءّوفقّماّيريدهّالمتكل مّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجاءّمراعياّ 

ّبروزّالمتكل مّ"ّأنا"ّ

ّ

سنقومّباستخراجهاّمنّرسالةّسيدناّعمرّرضيّاللهّعنهّإلىّشُريحّبنّ الإشاريات في الرّسالة : ج__1
ّفيّرسالته ّفعلنا ّإلىّأبيّموسىّالأشعريّ.ّالحارثّالكنديّمثلما ّالإشارياتّوّسنقفّعلىّذكر بعضّ

ّموجودةّفيّجميعّرّ ا ّأنه  لّإليهّشخصيا ّوّإلىّعمرّإلىّالقاضيّالمرسّسائلالشخصيةّفقطّ،ّفقدّلاحظنا
ّالقضاةّعامةّ.

وردّفيّهذهّالر سالةّضمائرّ"ّالمتكلمّوّالمخاطبّوّالغائب"ّسنختصرهاّفيّّ_ الإشاريات الشخصية :
 الجدولّالآتيّ:
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 الملفوظ ات الشخصيةالإشاري الب عد الإشاري للملفوظ

رّرضيّاللهّعنهّ(ّأقولّعمّأناّ)ّ
ّبنّالحارثّ(لكّ)شريحّ

ّفيّّ )ّ ّالحكم (ّ ّجاءك ّإذا بأن ه
 كتابّاللهّفاقضّبهّمباشرةّ.

أناّّّّّّّّّّّّّّسيدناّعمرّرضيّ
ّاللهّعنهّ.

بنّالحارثّأنتّّّّّّّّّّّّشُريحّ
ّالكنديّ.

هوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالُحكمّّ
ّوّجلالذيّأتىّفيّّ  كتابّاللهّعز 

إذا جاءك  شيءٌ في كتاب الله 
فاقض به  ول يلفتنّك عنه 

 الرجال 

 

رّرضيّاللهّعنهّ(ّأقولّعمّأناّ)ّ
ّبنّالحارثّ(لكّ)شريحّ

ّفيّّ )ّ ّالحكم (ّ ّجاءك ّإذا بأن ه
.ّ ّمباشرة ّبه وّّكتابّاللهّفاقض

كّتابّاللهّ،ّ إنّلمّتجدّالحكمّفي
ّاللهّ ّصلى ّالله ّرسول ّسُنة فانظر

 عليهّوّسلمّفاقضّبها.

ّعمرّّ ّسيدنا ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ أنا
ّرضيّاللهّعنهّ.

بنّالحارثّأنتّّّّّّّّّّّّشُريحّ
 الكندي

فإن جاءك أمرٌ ليس في كتاب  
الله ، فانظر س نّة رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم فاقض 

 بها .

ّ)ّسيدناّعمرّرضيّاللهّعنهّ(ّ أنا
ّآمركّأنتّ)ّشريحّبنّالحارث(

ّالحكمينّشئتّإنّلمّ أنّتختارّأي 
كّتابّاللهّوّ تجدّماّتستندّعليهّفي
ّالرسولّصلىّاللهّعليهّ لاّفيّسنة

 وّسلم

أناّّّّّّّّّّّّّّّّّعمرّرضيّاللهّ
ّعنه.ّ

ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّأنت بنّشُريح
ّالحارثّ.

الحكمانّاللذانّهماّّّّّّّّّّّّّّّ
 سيختارّمنهماّالحاكمّأثناءّحكمه

فإن جاءك أمرٌ ليس في كتاب 
الله ، و لم يكن في س نّة من 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم 
و لم يتكلّم فيه أحدٌ قبلك ، 

 فاختر أيّ الأمرين شئت



 تحليل تداولي للرسائل الديوانية لعمر بن الخطاب                                           الفصل الثاني:

 

83 
 

ّ)ّسيدناّعمرّرضيّاللهّعنهّ(ّ أنا
 ّآمركّأنتّ)ّشريحّبنّالحارث(

تأخ رّحُكمكّفأناّبأنّتجتهدّ،ّوّ
لك  أرىّالتأخيرّخيراّ 

أناّّّّّّّّّّّّّّسيدناّعمرّرضيّّ
ّاللهّعنهّ.

بنّالحارثّأنتّّّّّّّّّّّّشُريحّ
 الكندي

ت هد  رأيك   و  إن  شئت  أن  ت ج 
خّر تقدم فتقدم و إن شئت  أن  ت ؤ 

فتأخر . ول أرى التأخير إلّ خيراً 
 لك

 

ّالمقصدية   د__4 ّمقاصدّهذه ّباقي: ّإلىّأبيّموسىّالأشعريّو ّمقاصدّرسالته ّهيّنفسها ّالرسالة
للأحكامّالقضائيةّوّذلكّ حرصّعمرّابنّالخطابّعلىّترسيخّمرجعياتّإسلاميةوّهيّةّلا ّالوُّّالقضاةّوّ

ّفإنّلمّيجدّضالتهّ ،ّ ّوّالس لام ّالصلاة ّالقاضيّإلىّالقرآنّالكريمّأو لا ّثُم ّإلىّسُنةّرسولّاللهّعليه بتوجيه
ّوّإنّلمّيجدّفيّالمصادرّ ،ّ ّمُشابهة ّفيّقضايا ّمنّالصالحينّالذينّحكموا ّات باعّمنّسبقه ّفعليه ،ّ فيهما

 الثلاثةّماّيعُينهّعلىّالُحكمّفهوّالذيّسيحكمّبماّيراهّمُناسبا .

 الحجاج في الرّسالة:ه__ 4 

كّماالعوامل و الروابط الحجاجية الموجودة في الرّسالة :  - ّباستخراجها ّالر سالةّّسنقوم ّفي فعلنا
ّ.السابقة

ّ:سنكتفيّبذكرّاثنينّفقطّوّّ:ّّ_ العوامل الحجاجية 
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العامل في سياقه  وظيفته داخل السياق
 الداخلي

 العامل الحجاجي هدفه الأعلى

ّ ّقد ّوظيفتهّو جاءت
ّهيّ ّالس ياق ّهذا داخل

 تحقيقّالشرطّ.

ّفيّّ ّشيء  ّجاءك  إذا
 كتابّاللهّفاقضّبه.ّ

ّحالة ّعن أوّّالتعبير
 موقف

 إذا

ّ ّنهيّّنفي يتضمن
ّحكمّ ّعن الر جوع

ّاللهّم كّتاب ّفي وجود
 تعالى

التعبيرّعنّمنطقّفكرّماّ لاّيلفتن كّعنهّالرجال
 وّترابطه

 ل 

 

ّفيّالمخططّ_ الروابط الحجاجية في هذه الرّسالة :  وّسنقتصرّعلىّذكرّحروفّالعطفّوّحصرها
 الآتيّ:

 

 حروف العطف

 

 

مرات " 5مرات "                                                                       الواو " 5"  الفاء  
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 من أمثلة ذلك :

 كّتابّاللهّنّجاءكّفإ ّليسّفي ،ّفإنّّسُن ةّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوّسل مّنظرفاّأمر 
تلوىّالآخرّ_ّداخلّالر سالةّ.  جاءكّفانظرّّّّّّّّّّّّلترتيبّالأحكامّ،ّ_حكماّ 

 لمّيكنّفيّسُن ةّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوّسل مّّّّّّّّّّّّّتكرارّ"ّالواّ"ّللربطّبينّّو
 الأحكامّ.

 _ الس لّم الحجاجي في الرّسالة :

 ل يلفتنّك عنه الرّجال " قوله : " إذا جاءك شيءٌ في كتاب الله فاقض به و

عمرّرضيّاللهّعنهّفيّرسالتهّإلىّشُريحّالكنديّاستراتجيةّالحجا ّحيثُّاحتوىّمطلعّالر سالةّّاستعملّ 

ّعزّ  ّالله كّتاب ّفي ّجاء ّبما ّالعمل "ّ ّهي ّلنتيجة ّالحجج ّمن ّجملة ّالحجتينّّعلى ّترتيب ّيمكننا ّجل "،و و
 الحجاجيكّالآتيّ:الواردتينّفيّمطلعّالر سالةّمنّخلالّالسل مّ

 ن = العمل بما جاء في كتاب الله                                    

ّ

ّإذاّجاءكّشيء ّفيكّتابّاللهّفاقضّبه1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ ولاّيلفتن كّعنهّالرجالّّّّّّّّّّّّّّّّ 2حّ ّّّّّّّّّّّّّّّ   

ّ

آلياتّشبهّمنطقيةّجس دهاّالسل مّالحجاجيّالس ابقّ،ّمستعيناّبالرابطّ"ّالفاءّعمرّرضيّاللهّعنهّّاستخدمّ
ّ "ّفيّالانتقالّمنّالشرطّإلىّالأمرّ.
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  قوله : " فإن جاءك أمرٌ ليس في كتاب الله فانظر س نّة رسول الله صلى الله عليه و سلّم " 

  عليه و سلّمن = النظر في س نّة رسول الله صلى الله

 

ّفانظرّسنةّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلم1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّإذاّجاءكّأمرّليسّفيكّتابّالله2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّ

ّ

رتبطّبأداةّّانتقلّ
ُ
ّالم ّبحرفّالربطّالفاء ّالمقطعّمُستعينا عمرّرضيّاللهّعنهّمنّمقطعّالاستهلالّإلىّهذا

ّالشرطّ"إن"ّوّجوابهّالمرتبطّبالفاءّأيضا .

فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله ، ولم يكن في س نة من رسول الله فانظر ما اجتمع عليه قولهّ:ّ"ّ
 النا  فخذ به " 

 ن = الأخذ بما اجتمع عليه النا                            

ّ

ّفانظرّماّاجتمعّعليهّالناسّفخذّبه1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّ

ّوّلمّيكنّفيّسنةّالنبي2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّإنّجاءكّأمرّليسّفيكّتابّالله6ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
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عمرّرضيّاللهّعنهّّرسالتهّبالانتقالّمنّالمقطعّالسابقّإلىّهذاّالمقطعّمستعيناّبحرفّالربطّ"الفاءّّواصلّ
ّّ.الذيّيعتبرّمنّالروابطّاللغويةّوّالحجاجيةّالمهمة"

فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ، و لم يكن في س نّة النبي صلى الله عليه و سلّم ، و لم  قولهّ:"
  ." يتكلّم فيه أحد قبلك ، فاختر أيّ الأمرين شئت

 الأمرين يار أحدن =  اخت                              

ّ

ّفاخترّأي ّالأمرينّشئت1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّ

ّوّلمّيتكل مّفيهّأحدّقبلك2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوّلمّيكنّفيّسنةّمنّرسولّالله6ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّفإنّماّليسّفيكّتابّالله1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ

ّعمرّرضيّاللهّعنهّانتقلّمنّالمقطعّالسابقّإلىّهذاّمستعيناّبحرفّالربطّّ"ّالفاء"ّهناّأن ّّنجد

ّمنطقيا .وّحرفّ"ّالواوّ"ّفيّترتيبّالحججّ

خّر فتأخّر و  ل  ت قدّم فتقدّم ، وإن شئت  أن ت ؤ  إن شئت  أن  تجتهد  ر أيك وقولهّفيّختامّالرسالةّ:ّ"ّّ
 .لك "أرى التّأ خير  إلّ خيراً 

 

 



 تحليل تداولي للرسائل الديوانية لعمر بن الخطاب                                           الفصل الثاني:

 

88 
 

 ن = الخيرة في التأخير                                  

ّ

لك1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّ ّخيراّ  ّوّلاّأرىّالتأخيرّإلا 

ّ

ّخرّفتأخرأنّتؤُّّإنّشئت2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّ

ّ

ّإنّشئتّأنّتجتهدّرأيكّوّتقدمّفتقدم6ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّ

ّ

ّعمرّرضيّاللهّعنهّرسالتهّّبثلاثّحججّمستعيناّبأداةّالشرطّ"ّإنّ"ّوّحرفّالربطّّوّختمّ

  .،خاتماّبوجهةّنظرّمنطقيةّوهيّّوجوبّالتأخيرّفيّالحكمّأثناءّالاجتهادّ"ّالفاءّ"ّ

 فهذه الروابط أدت إلى وضوح 

 مقارنة بين الرّسالتين في استثمار إجراءات التحليل التداولي :_5

رسلتينّمنّعمرّبنّالخطابّإلىّالقاضيينّ"ّأبيّموسىّالأشعريّوّشُريحّ
ُ
بعدّتحليلناّللر سالتينّالديوانيتينّالم

ّماّيلي:ّاستنتجناّ"ابنّالحارثّالكندي

 لفظ و المعنى :أوّلً : من ناحية الشكل و ال

 _ أوجه التشابه : 1

عتادّ،ّحيثّنجدهّمباشرةّفيّصُلبّموضوعّالر سالة
ُ
ّ_ّلمّتحتوّالرسالتانّعلىّمطلعّالترس لكّماّفيّالم
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ّ"ّالمتن"ّ.ّ

ّ_كّلتاّالرسالتينّغلبّعليهاّأسلوبّالإنشاءّالطلبيّ.

ّ_ّّلمّتخلّالر سالتانّمنّمعانيّالقرآنّالكريمّوّالأخبارّالنبوية.

ّكلتاّالرسالتينّفيّموضوعّالقضاءّ._ّ

 _ أوجه الختلاف :  2

هيّالر سالةّالوحيدةّالتيّاتسمتّّرسالتهّإلىّأبيّموسّالأشعرييختلفانّمنّناحيةّالقصرّوّالطولّ،ّف_  
كّانتّموجزةّ.ّوّهيّبكلّماّحملتهّمنّتشريعاتّقضائيةّ علىّالرسائلّالقضائيةّالأخرىّالتي بالطولّقياساّ 

ّاّقضائياّيحتاُ ّإليهّالقضاةّجميعاّ،ّوّالولاةّالذينكّانّالقضاءّجزءاّمنّمهامهمّ.ّتعُد ّمرسوم

_ّّرسالتهّإلىّأبيّموسىّالأشعريّتحملُّعد ةّأوامرّوّإرشاداتّتُسه لّالقضاءّوّالحكمّّوّتحملّعدةّ
 .صيغّ،ّبينماّالثانيةّجاءتّمُقتصرةّعلىّصيغتيّالأمرّوّالشرط

 ما لإجراءات التحليل التداولي :ثانياً : من ناحية استثماره

ّمستوىّ_  ّعلى ّثراء ّيمنحه ّبشكل ّ ّالإجراءات ّومتداخلة ّمتكاملة ّوسيلة ّالحديث ّالتداولي ّالمنهج يعتبر
ّمنّ ّفيها ّلما ّبتحليلها ّقمنا ّالتي كّالرسائل ّ ّالتراثية. ّالنصوص ّمستوى ّعلى ّولاسيما ّوالنتيجة، الإجراء

ّوتوفرها ّوتشخيصية، ّمقامية، ّسياقية ّ"مستوياتّّمستويات ّالكلامية ّالطبقات ّمن ّشاسعة ّمساحة على
ّالأفعالّالكلامية"ّعلىّاعتبارّأنّهذهّالأخيرةّمبحثّمهمّمنّالمباحثّالتداولية،ّ

ّوّمنّخلالّتحليلناّوجدناّ:

ّ_أن ّالأفعالّالكلاميةّفيّرسالتهّإلىّأبيّموسىّالأشعريّأكثرّمنهاّفيّرسالتهّإلىّشُريحّّ.

_تحملّالملفوظاتّوّالإشارياتّالشخصيةّوّالزمانيةّوّالمكانيةّوّالاجتماعيةّالتيّقمناّباستخراجهاّمنّّ
ّالر سالتينّالمقصدّنفسهّوّالغرضّنفسهّوّتراعيانّّالطبقةّالاجتماعيةّللمرسلّإليهّوّالسياقاتّالخارجيةّله.ّ
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القُضاةّبعدهمّعلىّالعمومّ،ّوّهوّماّّ_وّقدّحملتّأقوىّالحججّللتأثيرّفيّمُتلق يّالرسالةّبالخصوصّو
ذهاّعمرّرضيّاللهّعنهّللإيضاحّوّإقناعّالمتلقي.ّ ّأضفىّعلىّالرسالتينّلمسة ّحجاجيةّاتخ 

كانتّهذهّأبرزّآلياتّالتحليلّالتداوليّللنصوصّالتيّلاّتكادّتخلوّمنهاّمختلفّالدراساتّالتيّتقومّعلىّ
ّالمقاربةّالتداولية.

ّ
ّ
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 خاتمة                                                

ابن  عمرلفي ختام هذا البحث الذي حاولنا فيه الكشف عن بعض القيم التداولية في الرسائل الديوانية   
 وصلنا إلى النتائج الآتية :ترضي الله عنه من خلال تحليلها تحليلاً تداولياً،   الخطاب

نظرٌ في تركيب لساني منسجم ، ذو علاقة وثيقة بالنظر في السياق التواصلي  تحليل الخطاب هو_       
عية  تفاعله مع التركيبة الاجتما لية و تحليل نوعه و شكله و كيفيةلهذا التركيب، مع التركيز على حمولته الدلا

حي
ُ
 طة به.الثقافية الم

في الأغلب يلتقي آخر و تختلف من باحث إلى ، فهي مباحث التحليل التداولي  يصعب حصر _      
 .شاريات ، الحجاج ..."مية ، الملفوظية ، المقصدية ، الإلاء الباحثون في :" السياق ، الأفعال الكلاهؤ 

شتركة بين أطراف التواصل أمر ضروري لمواصلة الحوار و بلوغ المقاصد ، فهي  _  
ُ
وجود المعطيات الم

رس
ُ
 ل في إنجاز الأفعال الكلامية .الأرضية التي يعتمدها الم

ليس تجميعاً لعلامات إشارية جامدة ، فهو مدونة كلامية و حدث يقع في مكان و زمان  _ الخطاب 
 مُغلق .و تواصلي،  و تفاعلي ، وهو محددين ، 

  : " سياق لغوي ، و سياق التلف  أو سياق الحال "._ السياق يطُلق على مفهومين

الهادي بن ظافر الشهري خمسة  : " السياق النصي ، السياق الوجودي ، أنواع السياق عند عبد _ 
 السياق المقامي ، السياق الفعلي ، السياق النفسي ".

منطلقاً من مسلّمة مفادها أنّ العبارات اللغوية ليس من نظرية الأفعال الكلامية  _أسس أوستين 
 صفتها الإخبار فقط ، بل هي تؤدي أيضاً العمل بالتكلّم .

 .، التصريحات الإنجازية " الالتزاميةأصناف الفعل الكلامي عند سيرل هي " الاخبار ، الأوامر ، _
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باشرة ، فالأولى هي ما يطابق هاا المعى  ما نتلفّ  به حرفياً و المغير _ ميّز سيرل بين الأفعال المباشرة و 
 الثانية هي التي يخالف فيها ظاهر القول .

 .اجتماعية "و مكانية ، و زمانية ، و اع :" شخصية ، أنو  ة_ الإشاريات أربع

نه بلغة طبيعية _ مميزات الحجاج عند بيرلمان و تيتيكا خمسة :" أنهّ يتوجّه إلى مستمع ، يعُبّّ ع 
أن تكون احتمالية ، لا يفتقر تقدمه إلى ضرورة منطقية بمعى  الكلمة ، ليست نتائجه  مسلماته لا تعدو

 مُلزمة ".

أنّ  و المقام التواصلي و منهما يهتم بدراسة السياق  التداولية بتحليل الخطاب متماسكة في أنّ كلاّ _   علاقة 
هما يهتمان بالنظر في وظيفة الكلام مثل ما تنجزه اللغة عبّ الأفعال الكلامية و هي النظرية الأثيرة في كلي

 التداولية .

 ادثة مكتوبة بين شخصين مُتباعدين ._  الرّسالة فن نثري عُرف منذ القديم و هي عبارة عن محُ 

_ أنّ حُسن الترسّل لابد له شروط "جودة المطلع و المقطع ، الدّعاء في صدر الكتاب ، أن يكون الخروج 
من معى  إلى معى  برابط ، أن تكون الألفاظ مسبوكة سبكا عربيا ، و أن لا يخلو الكتاب من معى  من 

          . بوية "معاني القرآن الكريم و الأخبار الن

_ أنواع الرّسائل باعتبار المرسل و المرسل إليه اثنان : " إخوانية" التي يتبادلها المقربون و " ديوانية " التي 
 يتبادلها الأمراء و الملوك .

 للسياق الداخلي و الخارجي بملائمتهاعمر رضي الله عنه _ تميزت رسائل 

 يستهّل عمر رضي الله عنه رسالته بالبعدية  " أمّا بعد " مباشرة . _

                       _ جاءت خواتم رسائله الديوانية بنصيحة أو حكمة في القضاء وبعدها السلام.
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ناسبة للخطاب ، فرسائل يفرض اختيار الإستراتجيةونوعه التواصل  _  طبيعة    
ُ
عمر رضي الله عنه هنا  الم

 لم و روابط حجاجية و إشاريات .تستدعي ضرورة اختيار استراتجية الإقناع و احتوائها ضمنيا على سلا

اهتماما كبيرا بمتلقي الرّسالة خاصة و بالقضاة بعده عامة في كون _ اهتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
 مواضيعها تخدم الأمة بأسرها.

 الأمريات و النفي في الأفعال الكلامية في رسالته إلى أبي موسى الأشعري. _ غلبة التأكيدات و

خاطب " أنت".
ُ
 _ الإشاريات في رسالته رضي الله عنه إلى الأشعري كانت بضميرين المتكلّم " أنا " و الم

لزمن        _ لم يستعمل الإشاريات الزمانية بكثرة في رسالته للأشعري إلّا ذكره لبعض الألفاظ الدالة على ا
 " الأمس".

 _ القصدية من الرّسالة واضحة وهي " تحقيق القضاء العادل ".

 _ كثرة العوامل الحجاجية في الرّسالة  " أمّا بعد ،حتّّ ، إذا ، لا ...".

 : الفاء ، الواو ، أو و ثُُّ ._ كثرة الروابط " حروف العطف"

 استنتجنا كثرة الحجج في رسائله . _  و من خلال تحليلنا للرسائل حسب السلّم الحجاجي 

و في الأخير نرجو أن يكون هذا البحث قد توصّل إلى الهدف المرسوم ، و تّمت الإجابة عن   
الإشكالية المطروحة و الأسئلة الفرعية ، ومن ثُّ نكون قد وضعنا خطوة في اتّجاه البحث اللغوي عموما 

  بن الخطاب رعم الباحثين إلى أنّ رسائلو و اللسانيات التداولية على وجه الخصوص،كما نوجه الطلبة 
 كثيرة لمن أراد البحث فيها و تحليلها. 
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 قائمة المصادر و المراجع                                    

 القرآن الكريم برواية 

  المصادر:
  :الأثير ضياء الدين_ابن 
 و محمد عرضة، دار الكتب العلمية الشيخ كامل محمد ، ح:لسائر في أدب الكتاب و الشاعر، تالمثل ا_1

  مـ.1991هـ / 1111، 1بيروت، لبنان، ط
 د حسن الشيخ، مؤسسة شباب الجامعةمفتاح المنشأ، في حقيقة الإنشاء ، تح: عبد الواحكتاب _2 

 .م1991هـــ / 1111، 1، مصر، ط الإسكندرية
 مـ  .1999ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، تح: عبد السلام هارون ، دار الفكر ، د ط، _  3
: أمين محمد عبد الوهاب و محمد ، لسان العرب ، تصحيح،أبو الفضل جمال الدينابن منظور _ 1

 .م1999، 3بيروت ، ط التراث العربي ، إحياءالصادق العبيدي ، دار 
  :المراجع

 .2112،الدار البيضاء،المغرب، 1أبو بكر العزاوي ، اللغة والحجاج،ط _1
أحمد أبو الوليد باجي ، المنهاج في ترتيب الحجاج ، تح : عبد المجيد تركي ، دار المغرب الإسلامي، _2
 .، المغرب 3ط
آمنة الدهري، "الترسل الأدبي بالمغرب"، النص و الخطاب، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية _3

 هـ.1121، 1بالمحمدية ، المغرب،ط
افريقيا القادر قينيني ،  بدم ، ت: علكلام العامة كيف ننجز الأفعال بالكلاأوستين ، نظرية أفعال ا_ 1

 .1991الشرق ،
، الهيئة المديرية العامة للكتاب، فرع  1إبراهيم علي أبو الخشب، تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي _5

  الاسكندرية ، د ط ، د ت ،.
الملايين ،  ، باب التاء، دار1اللغة و الأدب، جيل يعقوب، عايي ميشال ، المعجم المفصل في يمإ_2

 .1بيروت، لبنان، ط
ابن قتيبة ، أبو محمد عبدالله بن مسلم ، أدب الكتاب، تج محمد طعمه حلبي ، دار المعرفة، بيروت ، _9

 .مـ1999هـ/1111،  1لنان ، ط
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ة لتطور الأساليب ، ابن محمد نبيه حجاب، بلاغة الكتاب في العصر العباسي، و رواية تحليل نقدي_ 1
 .مـ1912، 2مكتبة الطالب الجامعي، ط

 
من الحجاج إلى البلاغة الجديدة ، مكتبة الأدب المغربي ، د/ط،إفريقيا ،الشرق  جميل حمداوي: _9

  .2111المغربي،
 .ل الخطاب، إهداء من شركة الألوكةالتداوليات و تحلي_11
ها و حدودها الفلسفية، بحث الفيلسوف أوستين ، أسسالحسين أخدوش ، نظرية أفعال اللغة لدى _11
 .2112أكتوبر  21 محكم 
  .م1991، 1حسين غالب، بيان العرب الجديد،  دار الكتاب اللبناني، ط_12
اسم خيري ، استراتجيات الخطاب عند الإمام علي عليه السّلام _ مقاربة تداولية_ ،  دار ب خضير_11

 . 1م، ط 2112الكتب و الوثائق العراقية ، العراق ، 
 القدم،، بي  الحكمة ، لسانيات التداولية محاولة تأييلية للدرس اللساني العربيالخليفة بوجادي ، في _19

 .2112، 2الجزائر  ط
ه عبد الرحمان ، اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي ، المركز ط شري ،  ،أساس البلاغة ، بزمخال_02

 .1991، الدار البيضاء ، المغرب ، 2الثقافي العربي ، ط
 مـ.1912، 1أمل داعوق ، فن المراسلة عند مي زيادة، دار الآفاق الجديدة ، بيروت، ط سعد_21
  م1919كز الثقافي العرب، بيروت ، الروائي ، المر سعيد يقطين، تحليل الخطاب _22

 :ف يشوقي ض
 . 11الفن و مذاهبه في النثر العربي ، دار المعارف ،القاهرة ، ط _23
 .11تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط _21
ت الاختلاف ، الجزائر، منشوراالتطبيقية ،  الصبيحي محمد الأخضر ، مدخل إلى علم النص و مجالاته_25
 .2111، 1ط 
وريا يابر حباشة ، التداولية و الحجاج و مدخل ونصوص ،يفحات للطباعة والنشر ،د/ ط، س_22

2111.  
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يحة، دار الكتب العلمية، بيروت العسكري) أبو هلال(، الصناعتين )الكتابة و الشعر( تج: مفيد قم_29
 مـ.1919هـ / 1119، 2لبنان، ط
مود حجي الصراف في الرااجماتية ، الأفعال الإجاازية في العربية المعايرة ، دراسة دلالية و علي مح_21

  مـ .2111، القاهرة، 1معجم سياقي ، مكتبة الآداب ، ط
عبد الحليم حسين الهروط ، الرسائل الديوانية في مملكة غرناطة في عصر بني الأحمر، دار جرير للنشر و _29

 مـ2113هـ/1131، 1دن، طالتوزيع، عمان، الأر 
 
، 2عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت ، لبنان ، ط_31

 مـ.1992
دار الكتاب الجديد  عبد الهادي ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ،_ 31

  مـ.2111 1المتحدة، ط
 ، إربد، الأردن2112، 1التداولي و الحجاجي في الخطاب القرآني ، ط قدور عمران ، البعد _32
 مـ.1922هـ / 1311، دار الكتاب المصرية، القاهرة ، 2القلقشندي، يبح الأعشى ، ج_33
مـ ، المركز الثقافي العربي 2112،  2محمد خطابي ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، ط_31

  ، الدار البيضاء، المغرب.
 م2115، دار ابن الحزم   ، بيروت ، لبنان، 1محمد رضا ،الفاروق عمر بن الخطاب ،ط_35
محمود طلحة، مبادئ تداولية في تحليل الخطاب الشعري عند الأيوليين ، عالم الكتب الحديث، _32

 .1مـ ، ط2111الأردن ، 
الأفعال الكلامية في التراث ، دراسة تداولية لظاهرة التداولية عند علماء العرب،يحراوي  مسعود_ 39

 اللساني العربي
نعمان بوقرة،المصطلحات الأساسية في لسانيات النص و تحليل الخطاب  دراسة معجمية،عالم الكتب _39

 .2119،  الأردن،1الحديث،ط 
، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1الهامشي السيد أحمد، جواهر الأدي في أدبيات، و إنشاء لغة العرب، ج_31
 مـ.1919هـ/ 1119، 2ط
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 الملاحق
 : عمر بن الخطاب رضي الله عنه

هـ بن نفيل ، القرشي ، العدوي ، أبو حفص ، ثاني الخلفاء الراشدين ،  40 -ق هـ  04عمر بن الخطاب 
 بالفاروق.  -صلى الله عليه وسلم  -وأول من لقب بأمير المؤمنين ، يضرب بعدله المثل ، لقبه النبي 

  كان في الجاهلية من أبطال قريش ، وأشرافهم ، وقد أسلم في السنة السادسة من النبوة ، وكان في
إسلامه عزة وظهور للإسلام . وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته، وقد اشتهر عمر 

ة متفقداً بالفصاحة والبلاغة في خطبه ورسائله، وكان رضي الله عنه يمشي منفرداً في أسواق المدين
 أحوال الرعية، 

  صلى الله  -هو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق ، تزوج النبي
 ابنته حفصة رضي الله عنها.  -عليه وسلم 

 كان شجاعاً ، مَهِيباً ، عبقريا ، جوَّاداً ، من فقهاء الصحابة الراسخين في العلم. 
هـ ، بعهد منه ، وفي عهده تمت إنجازات عظيمة 31وفاة أبي بكر الصديق سنة . بوُيِع بالخلافة يوم  

 للإسلام والمسلمين ، من أبرزها : 
 3 -   .. كثرة الفتوحات الإسلامية فتم فتح الشام ، والعراق ، والقدس ، والمدائن ، والجزيرة ، ومصر 
 4 - رة النبوية الشريفة . أنه وضع تأريخاً للمسلمين من حدث عظيم في الإسلام وهو الهج 
 1 -  .أنه دون الدواوين المختلفة لتنظيم شؤون الدولة ديوان الجند ، ديوان بيت المال ، ديوان الزكاة 
 0 -  وصكها في الإسلام . أنه أول من ضرب الدراهم 
 5 -  . جمع الناس على صلاة التراويح 
 6 -  . بناء مدينتي البصرة والكوفة 
  قَـتَله أبو لؤلؤة فيروز المجوسي غيلة غدراً بخنجر مسموم في خاصرته جَنبه وهو يؤمّ الناس في صلاة

م ، ودفن  600هـ الموافق لـ  40الفجر ، توفي بعدها في اليوم الثالث ، وذلك في أول المحرم سنة 
 وصاحبه أبى بكر .  - -بالحجرة النبوية إلى جانب رسول الله 
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  متضمنًا الشرائعَ والأحكام، وقد كان النبي  -صلى الله عليه وسلم  -على نبيِّه  لله القرننأنزلا- 
هو الذي يتولىَّ الفصل بين الناس، وتطبيق الحدود والأحكام، كما أنه  -صلى الله عليه وسلم 

رضي  -استعان ببعض أصحابه في ذلك، فبعث معاذًا إلى اليمن قاضيًا ومعلِّمًا، وكذلك بعث عليًّا 
ده، واختلا العربُ بسكان البلاد الله  عنهما. ولما تولىَّ عمر بن الخطاب، وتوسَّعَتِ الدولة في عهه

تعذَّر على الخليفة النظرُ فيها، وكذلك الولاة، فعمل  -المفتوحة، وازدادَتِ القضايا في هذه الأمصار 
لاد المفتوحة، فولىَّ أبا عمر بن الخطاب على فصل القضاء عن الولاية، وشرع في تعيين القضاة في الب

الدرداء قضاءَ المدينة، وشريًحا الكندي قضاء الكوفة، وعثمانَ بن أبي العاص قضاء مصر، وأبا 
عليهم الرواتب، فجعل للقاضي  -رضي الله عنه  -موسى الأشعري قضاء البصرة. وقد أجرى عمر 

 -ومؤهنته من الحنطة. وكان  سليمان بن ربيعة خمسمائة درهم في كل شهر، وجعل لشريح مائةَ درهم
يتعهَّد الولاة بالنُّصح والمتابعَة، ولا أدلَّ على ذلك من كتابه لأبي موسى الأشـعري،  -رضي الله عنه 

 والذي يعتبر دستوراً يَسهترشد به كلُّ مَن ولي هذه المهمةَ العظيمة. 
  أبو موسى الأشعري: 

بني الأشعر من قحطان، ولد في زبيد في اليمن  فهو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب من
ووفد على مكة في أول ظهور الإسلام فأسلم وهاجر إلى الحبشة، وبعد أن نصر الله المسلمين وانتشر 
الإسلام في الجزيرة العربية ولاَّه الرسول على زبيد وعدن ثم ولاه عمر البصرة، وفي خلافة عثمان أصبح والياً 

ة علي كان أحد الَحكمَين، وكان رضي الله عنه خفيف الجسم قصيراً خفيف شعر على الكوفة، وفي خلاف
 هـ.  00العارضين وقد توفي سنة 

 : الجو العام لرسالته إلى أبي موسى الأشعري
هـ ولّى عمرُ بن الخطاب أبا موسى الأشعري البصرة، ولحرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  31في سنة 

حقَّه كتب هذه الرسالة إلى واليه وقاضيه أبي موسى الأشعري .. وبما عرف عنه  على أن ينال كلُّ ذي حق
من العدل والحزم فكان حريصاً أن يكون الولاة الذين يعينهم على قدر من المسؤولية ،  -رضي الله عنه  -

ت التي بأن العدل أساس الحكم . وأعطاه بعض الإرشادا -وهو على علم بنزاهته  -فأراد أن يذكر الوالي 
  . تعينه على القضاء
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  وقد تجلى في هذه الرسالة أسلوب النثر الفني في العصر الإسلامي من الإيجاز والوضوح والدقة لأهمية
الموضوع الذي يتحدث فيه ، والبعد عن الزخرفة اللفظية والصور البيانية التي قد تبعد الموضوع عن 

  . الفهم
  :السنه التي كتبت بها الوثيقة 

رضي  -إلى قاضيه أبي موسى الأشعري  -رضي الله عنه  -الوثيقة التي بعثها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
 -الذي ولي القضاء لعمر في الكوفة والبصرة سنة إحدى وعشرين للهجرة، وقد سطَّر فيها عمر  -الله عنه 

وتعينه على نفسه، وتنبهه إلى  وصايا جامعة وقواعد شاملة، ترسم للقاضي مسيرة عدله، -رضي الله عنه 
  .أمور إجرائية في التعامل مع الخصوم والبينات

 اللغويات :  
 م ج الأقضية ، و القضاء هو : إقامة العدل  . القضاء : الُحكه
 - فَريِضَة : أمهر يجب اتبّاعه ج فَـراَئِض . 
 - محكمة : منظمة بدقة ، متقنة.  
 - سنة : طرَيِقَة . 
 -  : ند القضاء إليكأدهليَ إليك  . أُسه
 - لا نفاذ له : لا تنفيذ له . 
 -  فـرِّق ، ميِّز ، ومضارعه يؤاسي× نسِ بين الناس : سَوِّ بينهم بالعدل.  
 -  وضيع × شريف : عالي المنزلة ج شرفاء ، أشراف. 
 - في وجهك : أي في نظرتك . 
 - حيفك : ظلمك وجورك ، والمقصود محاباة ومناصرة البشر بالباطل.  
 - الهبـَيـِّنَةُ : الدليل ، أو كل ما يثبت به الحق ، ويظهر من أدلة و شهود ووثائق  
 - ان نُ ، أيمه  . الهيَمِيُن : الحلف ، القسم ج أيمه
 -  أقر× أنكر : جحد ، لم يعترف.  
 - رشدك : صوابك.  
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 -  التوقف و التراجع ، الامتناع× التمادي : الاستمرار . 
 -  ، الزور ج أباطيلالباطل : غير الحق . 
 - يتلجلج : يدور ، يتردد . 
 - كتاب : أي القرنن.  
 - الأشباه : الأمور المتشابهة م الشِبهه . 
 - الأمثال : الأمور المتماثلة.  
 - اعمد : اقصده واتجه . 
 -أشبهها :أقربها إلى شرع الله.  
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